- ( تمهيد من مفرغ المادة وليس من كلام الشيخ ) : 

( ملاحظة ) هذا الكلام لا يشير إلى أي جهة معينة و إنما هو توصيف لواقع 
يجب علاجه والتصدي له من قبل طلاب العلم من أهل السنة والجماعة , ولا 
يستقصد به أحد بعينه ) 


في حين انشغال أهل التوحيد وأهل السنة والجماعة في دعوة عوام 
المسلمين إلى دين الله عز وجل ٠»‏ شفقة عليهم ونصحا لهم ٠‏ ومطيعين في 
ذلك أمر الله عز وجل ومهتدين بهدي نبيه - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ يطل 
بعض من رق دينه ليشغب على أهل التوحيد ٠‏ فيكفر عوام المسلمين ( أو 
نا يعفى بالكفين بالعموع أو كالقؤل أن ,غانيية العام كقار ) يكين وجه حق 
وبلا دليل ولا برهان » وإنما يكفرونهم بالمنطق والفلسفة والظنون 
والتخرصات والتحليلات على طريقة الحسابات الرياضية والعياذ بالله » 
متبعين في ذلك أهل البدع ممن سبقهم و سيرا وراء الوساوس التي 
أرهقتهم بسبب تنطعهم في دين الله عز وجل ( ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه 
٠ )‏ ولم يقف الأمر عند هذا فحسب . بل تسلطوا على أهل التوحيد أيضا 
فكفروهم ٠‏ بتسلسل بدعي قبيح يخالف منهج وأصول أهل السنة والجماعة 
في التكفير والحكم على المعين » فنفروا عوام المسلمين بسبب بدعتهم 
وجلافتهم » وشوشوا على الموحدين دعوتهم , فلا هم للإسلام نصرو ولا 
للكفار كسروا » والعجيب أن أغلب من يتلبس بهذه البدعة لا يتكلم إلا 
بالتكفير » ويحاولون قصارى جهدهم أن يكفرو الناس ولو بالباطل » فلا 
يحرصون على هداية الناس و إنما على تكفيرهم » ولهذا نجد أن كثيرا منهم 
ليس له عناية في كتاب الله جل وعلا ولا باقي علوم الشريعة ! وغالبا 
نجدهم أراذلا في أخلاقهم وطبائعهم ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله » وفي هذه 
المادة يرد الشيخ وفقه الله على جملة من شبهاتهم المتكرره ولم نسم 
الشخص الذي يرد عليه لأنه مجهول . ومن أراد الإستزادة فللشيخ وطلابه 
حفظهم الله جميعا مواد أخرى صوتية و مكتوبة في هذا الباب . 


سيتم عرض شبهات أحد الغلاة الذين رد عليهم الشيخ أبو براءة السيف ثم 
بعد ذلك يكون عرض رد الشيخ عليه ؛ نبدأ كلام الشخص : 


الحمد لله الذي وفق أهل الإنابة لتصحيح المسارء فاستمسكوا بالحق لما 
استيقنوا كفر هذه الديارء فحققوا البراءة من الأقوام لما خذلوا من العوام 
والرعايا وسائر الأمصارء فليس من سمع كمن شهد حقيقة هؤلاء الأغمارء 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كفروا عموم 
قوم منعوا شعيرة الزكاة. فكيف بمن عطل الحكم بدين رب الأرض 
والسماء . أما بعد: 


فالذي أدين الله تبارك وتعالى به؛ ما دل عليه الكتاب والسنة» وانعقد عليه 
الإجماع بأن النطق بالشهادتين لا ينفع صاحبها إذا كان جاهلا بمعناها وما 
دلت عليه 


قال الله تبارك وتعالى: ( فَأَعَلَمَ أنه لآ إللة إِلّا آنه [منُورَةٌ مُحَمّدِهِ ]١١9‏ 
وقال الله تبارك وتعالى: ( وَلَا يَمَلِكُ أَلَذِينَ يَدَعُونَ من دُونِهِ آلشّفاعة إِلّا مَن 


هد بِآلحَق وَهُمَ يَعلَمُونَ ) 
[َسُورَة الرٍّخْرْفٍِ:ٍ 85] 


(1) 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن مات وهو يَعْلَمُ أنه لا إِلَهَ إلا الله 
دَخَلَ الجنة. 


الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم 
الصفحة أو الرقم: 6 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] 
وعلى ذلك مضى العلماء في اد شتراط العلم من شروط لا إله إلا الله... 


قال عبدُ الرّحمن بِنْ حَسَن آل الشيخ: (قَوله: «من شهد أن لا إلة إِلّا الله». 
أي : تكلّم بها عارفًا لمعناهاء عاملا بمقتضاهاء باطنًا وظاهرّاء فلا بد في 
الشهادتين من العلم واليقينٍ والعَمَلِ بمدلولهاء كما قال اللّهُ تعالى: فَاعْلَمْ أَنَهُ 
لا إِنَهَ إلا الله وقوله: إلا مَنْ شّهد بِالْحَقَ وَهُمْ يَْلَمُونَء أمّا اللْطقُ بها من 
غير معرفة لمعناها ولا يقينٍ ولا عَمَلِ بما تقتضيه من البراءة من الشرك. 
وإخلاص القولٍ والعمّل: قولٍ القلب واللّسان» وَعَمَلِ القلب والجوارح؛ فغيرٌُ 
نافع بالإجماع). انتهى 


قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: " وهذا من أعظم 
ما يبيّن معنى (لا إله إلا الله) فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال» بل 
ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك: بل ولا كونه لا يدعو إلا 
الله وحده لا شريك له: بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما 
يعبد من دون الله» فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيالها من مسألة 
ما أعظمها وأجلهاء وياله من بيان ما أوضحه؛ وحجة ما أقطعها للمنازع) . 


وى 


انتهى. 


(2) 


قال عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله " قوله : ( من قال لا إله إلا 
الله وكفر يما يعبد من دون الله ) 0 

وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبدون من 
دون الاك وحدييا بك ند رين تجا بس على ذلك الآيات المحكمات 
والأحاديث" ..انتهى كتاب فتح المجيد فى شرح كتاب التوحيد الذى هو حق 
على العبيد ج(106/1) 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: 


وأمًا المسائل الأخَّره وهي: أنِي أقول: لا يتمُ إسلامُ الإنسان حتى يعرف معنى 
"لا إله إلا الله" ومنها: أني أَعَرّف مَن يأتيني بمعناها. ومنها: أني أقول: 
الإله هو الذي فيه السّنٌء ومنها: تكفير الناذر إذا أراد به التقرّب لغير اللهء 
وأخذ النذر كذلك: ومنها: أن الذبح للجنّ كُفرء والذبيحة حرام ولو سمّى الله 
عليها إذا ذبحها للجنّ» فهذه خمس مسائلء كلها حقء وأنا قائلها.[14] 


٠‏ قال الونشريسي المالكي فقيه الأندلس: « *من نش بَيْنَ أظهر الْمُسَلِمِينَ 
وَهُوَ يُنْطِقْ بِكلِمَة التَؤْحِيدء مَعْ شَهَادَةٍ الرَسُولٍ عَلَيْهِ السّلآمُ وَيَصُومُ وَيْصَلي 
إلا أنَهُ لا يَغرف الْمَعْنى الذي إِنطَوَتْ عَلَيْهِ الْكلمَةٌ الكريمة* . .. *لا يُضْرَبُ لَه 
فِي التَوْحِيدٍ بِسَهُم *» وَلَا يَفُوزُ مِنْهُ بتتصيب. *وَلَا يُنْسَبْ إِلَى إِيمَانِ وَلَا إِسْلام. 
بل هْوَ مِنْ جْمْلَة الْهَالِكِينَ وَزْمْرَةِ الْكَافرِينَ* وَحْْمْهُ حُكُمُ الْمَخُوسٍ في جَمِيع 
أحكامه إلا في الْقَثل؛ فَإِنَهُ لا يُقْتَلُ إل إِذَا مْتَنَعَ من التَّعْليم » كتاب المعيار 
ج22 ص7 35. 


(3) 


فإن قلتم إن المعرفة بمعناها أو الجهل به أمور قلبية ونحن أمرنا بالأخذ 
بالظاهر والله يتولى السرائر 

قلث: قد تواتر عن أقوامكم واشتهر الجهل بمعناها وما دلت عليه من الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله» وتواتر عنهم أنهم يقولونها ولا يضيفون إليها 
الكفر بنا يعبد من دون الله من طواغيت الحكم والتشريع, وكلام أئمة الدعوة 
رحمهم الله يتكلم عن أن الدم والمال يعصم بقول لا إله إلا الله مضافا إليه 
الكفر بما يعبد من دون الله وعصمة المال والدم أمر ظاهرء فإن تواتر عن 
قومك عدم الكفر بما يعبد من دون الله فقرينة إسلامهم ليست قول لا إله إلا 
الله مجردة, 


كما أن اليهود في المدينة كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم يُحكم لهم بالإسلام 
بها 


قال أبو سليمان الخطابي في قوله: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله) معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب, لأنهم يقولون: لا 
إله إلا الله ثم يقاتلونء» ولا يرفع عنهم السيف. 


قلث: فكانت قرينة إسلام أهل الأوثان هو قول لا إله إلا الله » ولم تكن قرينة 
إسلام لأهل الكتاب 


(4) 


وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال: «لا إله إلا 
الله» تعبير عن الإجابة إلى الإيمان» وأن المراد بذلك مشركو العربء وأهل 
الأوثان» ومن لا يوحدء وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام؛. وقوتل عليه؛ 
فأما غيرهمء ممن يقر بالتوحيد, فلا يكتفي في عصمته بقوله: «لا إله إلا 
الله» إذ كان يقولها في كفرهء وهي من اعتقاده. فلذلك جاء في الحديث 
الآخر: (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة). 


وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -» كما جاء في الرواية الأخرى: (ويؤمنوا بي وبما جئت به) 


قال الإمام: وهذا في الوثني الذي لا يعتقد التوحيد إذا أتى بكلمة التوحيد 
يحكم بإسلامه ثم يجبر على سائر شرائط الإسلام .. 


فأما من يعتقد التوحيد لكنه ينكر الرسالة فلا يحكم بإسلامه بمجرد كلمة 
التوحيد حتى يقول: محمد رسول الله فإذا قالها كان مسلماءً. إلا أن يكون من 
الذين يقولون محمد مبعوث للعرب خاصة فحينئذ لا يحكم بإسلامه بمجرد 
الإقرار بالرسالة حتى يقر أنه مبعوث إلى كافة الخلق ثم يستحب أن يمتحن 
بالإقرار بالبعث والتبرؤ من كل دين يخالف الإسلام وكذلك المرتد يعود إلى 
الإسلام عن الدين الذي انتقل إليه 


)5( 


فكما تقولون أن قرينة إسلام اليهود ليست مجرد قول لا إله إلا الله لما تواتر 
عنهم من التهود. فكيف تجعلون قول لا إله إلا الله قرينة دالة على توحيد 
قومكم مع ما تواتر عنهم من الجهل بها وعدم الكفر بما يعبد من دون الله ؟ 
بل ما تواتر عنهم من جعل الشرك إسلاما والخدمة في جيش الطاغوت 
جهادا والإسلام تطرفا ومروقا وخارجية؟ هل ما تواتر عن اليهود من التهود 
شيء وما تواتر عن أقوامكم من الوثنية شيء آخر؟ تجعلون قول لا إله إلا 
الله دلالة على التوحيد في أناس تواتر عنهم واستفاض أنهم جاهلون 
بالتوحيد؟ لا يدرون ما الإله ولا الطاغوت؟ الله المستعان 


1 اتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على 
العبيد» (ص110): 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: 

«أما قول الإنسان: " لا إله إلا الله " من غير معرفة لمعناهاء ولا عمل 
به أو دعواه أنه من أهل التوحيد, وهو لا يعرف التوحيد. بل ربما يخلص 
لغير الله من عبادته من الدعاء والخوف والذبح والندر والتوبة والإنابة 
وغير ذلك من أنواع العبادات» فلا يكفي في التوحيدء بل لا يكون إلا مشركًا 
والحالة هذه» 


2 لإبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (7/ 102): 

قال الكاساني: 

«أما الأول فنقول: الطرق التي يحكم بها بكون الشخص مؤمنا ثلاثة: نصء» 
ودلالة» وتبعية. 


(6( 


أما النص فهو أن يأتي بالشهادة, أو بالشهادتين: أو يأتي بهما مع التبرؤ 
مما هو عليه صريحا. 
وبيان هذه الجملة أن الكفرة أصناف أربعة: صنف منهم ينكرون الصانع 
أصلاء وهم الدهرية المعطلة» وصنف منهم يقرون بالصانع وينكرون 
توحيده, وهم الوثنية والمجوس. وصنف منهم يقرون بالصانع وتوحيده 
وينكرون الرسالة رأساء وهم قوم من الفلاسفة» وصنف منهم يقرون 
بالصانع وتوحيده والرسالة في الجملة؛» لكنهم ينكرون رسالة نبينا محمد - 
عليه أفضل الصلاة والسلام - وهم اليهود والنصارىء فإن كان من الصنف 
الأول والثاني, فقال: لا إله إلا الله يحكم بإسلامه؛ لأن هؤلاء يمتنعون عن 
الشهادة أصلا. 
فإذا أقروا بها كان ذلك دليل إيمانهم وكذلك إذا قال: أشهد أن محمدا رسول 
الله؛ لأنهم يمتنعون من كل واحدة من كلمتي الشهادة, فكان الإتيان بواحد 
منهما - أيتهما كانت - دلالة الإيمان» وإن كان من الصنف الثالث فقال: لا 
إله إلا الله لا يحكم بإسلامه؛ لأن منكر الرسالة لا يمتنع عن هذه المقالة» ولو 
قال: أشهد أن محمدا رسول الله يحكم بإسلامه؛ لأنه يمتنع عن هذه الشهادة. 
فكان الإقرار بها دليل الإيمان. 
وإن كان من الصنف الرابع فأتى بالشهادتين فقال: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله لا يحكم بإسلامه حتى يتبرأ من الدين الذي عليه؛ من اليهودية أو 
النصرانية؛ لأن من هؤلاء من يقر برسالة رسول الله؛ - صلى الله عليه 
وسلم - لكنه يقول: إنه بعث إلى العرب خاصة دون غيرهم فلا يكون إتيانه 
بالشهادتين بدون التبرؤ دليلا على إيمانه. وكذا إذا قال يهودي أو نصراني: 
أنا مؤمن أو مسلم أو قال: آمنت أو: أسلمت لا يحكم بإسلامه؛ لأنهم يدعون 
أنهم مؤمنون ومسلمون. 

7( 


والإيمان والإسلام هو الذي هم عليه وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه 
الله - أنه قال: إذا قال اليهودي أو النصراني: أنا مسلم أو قال: أسلمت سئل 
عن ذلك أي شيء أردت به إن قال: أردت به ترك اليهودية؛ أو النصرانية؛ 
والدخول في دين الإسلام يحكم بإسلامه» حتى لو رجع عن ذلك كان مرتدا 
وإن قال: أردت بقولي: أسلمت أني على الحقء ولم أرد بذلك الرجوع عن 
ديني لم يحكم بإسلامه ولو قال يهودي أو نصراني: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأتبرأ عن اليهودية. أو النصرانية لا يحكم بإسلامه؛ لأنهم لا يمتنعون عن 
كلمة التوحيدء والتبرؤ عن اليهودية والنصرانية» لا يكون دليل الدخول في 
دين الإسلام لاحتمال أنه تبرأ عن ذلك, ودخل في دين آخر سوى دين 
الإسلام» فلا يصلح التبرؤ دليل الإيمان مع الاحتمال» ولو أقر مع ذلك فقال: 
دخلت في دين الإسلام أو في دين محمد - صلى الله عليه وسلم - 
بالإسلام؛ لزوال الاحتمال بهذه القرينة والله - سبحانه وتعالى - أعلم 


3 لمإشرح السير الكبير» (ص150): 

[بَابُ الإسلام] 

- ذكرَ عَنْ الْحَسّنِ - رضي اللّهُ عَنَهُ - قَالَ قَالَ رَسنُولْ الله - صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ -: «أمزت أَنْ أَقَاتِلَ اناس حَتَّى يَقُولُوا: ا إِلَهَ إل اللَّهُ. فَإِذَا قَالُوهَا فَقَد 
عَصَّمُوا مِنّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَهَاء وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله» . 

قَالَ: فْكَانَ رَسُول اللّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يُقَاتِلُ عَبَدَةَ 

الْأوئَانء وَهُمْ قَوْمْ لا يُوَحَدُونَ اللّه. فَمَنْ قَالَ مِنْهُمْ: لا إلة إلا انهه كَانَ ذَلِكَ 
ديلا عَلَى إسثلامه. 
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وَالْحَاصلُ أَنَهُ يْحْكَمُ بإملامه إذَا أَقََ بخلاف مَا كَانَ مَعْلُومَا مِنْ اغَتِقَادِه لأَنَهُ 
لا طريق إلى الْوفُوفٍ على حَقِيقة الاغتقاد لناء فتستَدُِ بمَا نسنمغ من إقَارِه 
َدَلَ اغْتفَادَهُ. وَعَبَدَُ الْأَوْتَانَ كَانُوا ُقَوُونَ بِآلَّهِ تَعَالَى. قَالَ اله تَعالَى: (وَلَئِنْ 
سآلتهخ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُونَ اللّه) [الزخرف: 87] ٠‏ وَلَكنْ كَانُوا لا يُقِرُونَ 
بِالْوَحْدَانِيّة قَالَ الله تَعَالَى: [إذَا قِيلَ لَهُمْ لا إله إلا الله يَسْتَكْبِرُونَ) [الصافات: 
35] . وَقَالَ فيمَا أَخْبَرَ عَنَهُمْ (أَجَعَلَ الآلهة إِلَهَا وَاحِدَا إنَّ هَذَا لَشَيْءٌ 
عَْجَابَ) [ص: 5] 

فْمَنْ قَالَ مِنْهُمْ: لا إلة إلا اللّهء فَقَد أَقَرَ يما هُوَ مُخَالِفَ لِاغْتِقَادِهٍ (45 1) فَلِهَدًا 
جُعلَ ذَلِكَ دَلِيلَ إيمَانه فَقَالَ: «أمزت أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسنَ حَنَّى يَقُولُوا. لا إِلَهَ إل 
اللّهُ» . 

4 - وَعَلَى هَذَا الْمَانَويَةَ وَكُلُ مَنْ يَدَعِي إِلَهَيْنِء إذَا قَالَ وَاحِدَ مِنْهُمْ: لا إله 
إلا الت فَذَلِكَ دَلِيلُ إمثلامه. 

فَأَمَا الْيَهُودُ وَالنَصَارَى هُمْ يَقُولُونَ. لا إلَه إِلّا اللّهء فَلَا تون هَذِهِ الْكَلِمَةٌ ليل 
إسنلامهخ. وَهُمْ في عَهْدِ رَسُولٍ الله - صلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم - كَانُوا لا يُقِرُونَ 
برسالته. فَكانَ دَلِيلٌ الإمنلام في حَقَهمْ الْإِقَرَارَ بأنَّ مُحَمّدَا رَسُولْ الله. عَلَى مَا 
رُوِيَ [عَنَه] «أنَهُ دَخَلَ عَلَى جَارِهٍ الْيَهُودِيَ يَعُودُهُ فقَالَ: اشهذ أن لا إله إلا 
لَه وَأَنِي رَسُولْ الله فَنَظَرَ الرّجُلُ إلى أبيه فَقَالَ له: أجبْ أبَا الْقَاسِم. 1 
ذلك وَمَاتَء فَقَالَ - صَلى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ -: الْحَمْدُ بِنّهِ الذي أَغْتَق بي نَسَمَة 

مِنْ النّارِ: كُمَ قَالَ لِأَصّحَابه: لوا أَخَاكُمْ» . 


155 قَال: قَأَمَا اليَوم ببلاد الْعرَاقٍ فَإنَهُم يَشْهَدُونَ أَنْ لا إِلَه إل اللّهُ وَأَنّ 
مُحَمَدَا رَسُولْ الله وَلَكِنَّهُمْ يَرْعْمُونَ أَنَهُ رَسُولٌ إِلَى الْعَرَبء لا إِلَى بنِي 
إسنْرَائيل. وَيَتَمَسَكُونَ بظاهِرٍ قله تَعَالَى: (هُوَ الَذِي بَعَثَ في الْأَمَيِينَ رَسُولَ 
مِنْهُنْ) [الجمعة: 2] . 
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هوت 


((((((((((فمَنْ يُقِرُ مِنْهُم بن مُحَمَدَا رَسُولْ اله لا يكُونُ مُسلِمَا حَتَّى يَتبَرَا 
دينِه مَعَ ذَلِكَ أو يْقِرٌ بأنه دَخَلَ في الإِسُلام ))))) حَنتَى إذا قَالَ 0 78 
النْصْرَانِيُ: أنَا مُسلِمٌ أو أمنلمت لا يُحْكَمْ بإسلامه. نهم لا يَدَعُونَ ذَلِكَ. فَإنّ 
المُسْلِمَ هو الْمُنْتَلِمُ لِلْحَقَ الْمُْقَادْ لَه وَهُمْ يَرْعْمُونَ أنَّ الْحَقَّ مَا هُمْ عَلَيْه. 
فلا يَكُونُ مُطْلَقْ هَذَا اللَففظ في حَفَّهِمْ دَلِيلَ الإمنلام حَتَّى يَتَبَرََ مِنْ دينِه مَعَ 
ذَلكَ. 


كَذَلِكَ لَوْ قَالَ: بَرِنت مِنْ الْيَهُودِيَّة وَلَمْ يَكْلَ مَعَ ذَلِكَ: دَخَلْت في الإملام, فَإِنَهُ ل 
بُحكمْ بإسنلامهه لأنّه يُحْتَمَلَ أن يكون تَبْرَا مِنْ الْيَهُودِيّة وَدَخَلَ في النَصْرَانِيّة. 
إن قَالَ مَعَ ذَلِكَ: وَدَخَلْتَ في الإسللام فَحِيثَئِذٍ يَرُولَ هذا الاختِمَال. وَقَالَ بَعْضُ 
مَشَايحْنًا: إذَا قَالَ: دَخَلْت في الإسلام, يُحْكَمْ بإسلامه وَإِنْ لَمْ ب يَتبَّرَأْ ممّا كَانَ 

عَلَيْه . لأنّ في لَفْظِه مَا يَدْلُ عَلَى دُخُولٍ حَادِثِ مِنْهُ في السّلام؛ وَذَلِكَ غَيْرُ مَا 
كَانَ علَيْه. فْتَضَّمّنُ هَذَا اللَفْظ التَبَرّي مما كَانَ عَلَيْه. 


وَلَوْ قَالَ الْمَجُوسِيٌ: أمئلمت:» ٠‏ أو أنَا ملم يُحَكَمُ بإسلامه. أنَهُمْ لا يَدَعُونَ 
هَذَا الضف لأنَفسِهم وَيَعْدُونَهُ شتيمة بَيْنَهُمْ يَشتُمُ الوَاحدُ مِنْهُمْ به وَلَدَه 
فيَكُونْ ذَلِكَ دَلِيلَ الإسْلام في حَقَّه 


4 مافتح المجيد شرح كتاب التوحيد» (ص112): 


«وقد أجمع العلماء على أن من قال: "لا إله إلا اله" ولم يعتفد معناها ولم 
يعمل بمفتضاهاء أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات» 
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قلث: كيف عرفت أنه لا يعتقد معناها ولا يعمل بمقتضاها؟ أليس جهل 

جليا كالشمس في رابعة النهارء أن هؤلاء الأقوام لا يعتقدون معناها من 
الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ولا يعملون بمقتضاهاء كيف يعرفون معناها 
وما دلت عليه وهم يرون الطواغيت المشرعين من دون الله أئمة المسلمين 
الذين لهم السمع والطاعة وقتال من خرج عليهم, كيف يعرفون معناها 
والذي لم ينتخب ولم يتحاكم ولم يدخل الجيش (العامي النادر اللي فلت :) ) 
لا يرى بأسا في التحاكم او الانتخابات او دخول الجيش ولا يشهد على أي 
من تلك الأصناف العابدة لغير الله بالكفر. فلو نزلت به ملمة سارع إلى 
المحاكم» وإن عرض عليه المال انتخب.... أتظن أن قوما تستخفي بينهم 
بعقيدتك هم قوم مسلمون؟ فلو علموك تحمل هذا الفكر لنبذوك وطرحوك. 
وسعوا جاهدين في إبلاغ الطواغيت عنك والتحذير منك.... 

ألا ترى أن عامتهم يبغضونك لدينك الذي أنت عليه ويرونك آفة في 
مجتمعاتهم وعدوا لأوطانهم.. الله المستعان» أستأنف مستعينا بالله.. 


5 قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: " ولا ريب أنه لو قالها أحد 
من المشركين - أي لا إله إلا الله ونطق أيضاً بشهادة أن محمداً رسول الله 
٠‏ ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول . وصلى ؛. وصام » وحج » ولا 
يدري ما ذاك إلآ أنه رأى الناس يفعلونه ٠‏ فتابعهم ولم يفعل شيء من 
الشرك .٠‏ فإنه لا يشك أحد فى عدم اسلامه » وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب 
كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله » في شخص كان كذلك , كما ذكره 
صاحب ( الذر الثمين في شرح المرشد المُعين ) من المالكية » ثم قال 
شارحه وهذا الذي أفتوا به جلىَ في غاية الجلاء » لا يمكن أن يختلف فيه 
اثنان"انتهى . 
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فكيف عرفوا ؟ ها!!؟ 

هل أقوامكم تعرف الإله الرب تبارك وتعالى وتعرف أن له الحكم؟ يحكم لا 
معقب لحكمه؟ والذي نفس أبي مصعب بيده لو علموا ذلك لما حكموا بإسلام 
الطواغيت وعبيدهم, بل وتحاكموا إليهم وقاتلوا في سبيلهم... 


6 +اتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على 
العبيد» (ص51): 

«قوله: "من شهد أن لا إله إلا الله ", أي: من تكلم بهذه الكلمة عارفًا 
لمعناهاء عاملاً بمقتضاها باطنًا وظاهرّاء كما دل عليه قوله: (ِفَاعْلَمْ أَنَهُ لا 
له إلآ اللّه4 2 وقوله: (إلآ مَنْ شهد بِالْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) 3. أما النطق بها 
من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاهاء فإن ذلك غير نافع بالإجماع 
وفي الحديث ما يدل على هذاء وهو قوله: " من شهد ", إذ كيف يشهد وهو 
لا يعلم» ومجرد النطق بشيء لا يسمى شهادة به 


7«الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (8/ 396): 

يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمهم الله: 

«والمرء قد يكره الشركء. ويحب التوحيد. لكن يأتيه الخلل من جهة عدم 
البراءة من أهل الشركء وترك موالاة أهل التوحيد 

ونصرتهم؛ فيكون متبعاً لهواه داخلاً من الشرك في شعب تهدم دينه وما 
بناه» تاركاً من التوحيد أصولاً وشعباء لا يستقيم معها إيمانه الذي ارتصاه؛» 
فلا يحب ولا يبغض للهء ولا يعادي ولا يوالي لجلال من أنشأه وسواه؛ وكل 
هذا يؤخذ من شهادة أن لا إله إلا اللهم»ئ 
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ونخرج من هذا الكلام لمن كان له قلب يسمع ويعي عن الله ورسوله واهل 
العلم بما يلي: 

1- إن مدخل الشخص للإسلام يختلف باختلاف سبب كفره. فمن كفر بسبب 
جحده للرسالة يدخل باعترافه وإقراره بهاء ومن كفر بسبب اعتقاده أن 
الرسالة إلى العرب خاصة يدخل بأن يعترف بشمولية الرسالة» ومن كفر 
بسبب جحده للزكاة مثلا يدخل باعترافه وإقراره بوجوبها .. وهكذا. 

فمن كفر بسبب تحاكمه إلى الطاغوت,. يدخل بالكفر به» وتحاكمه إلى الكتاب 
والسنة 


ومن كفر بسبب عدم كفره بالطواغيت ولا براءته منهم وممن يعبدهم 
ويواليهم ويتبعهم ويدخل في أحزابهم وجيوشهم وتشريعاتهم. كل هؤلاء 
ونحوهم يدخلون الإسلام بتصحيح توحيدهم والتبرؤ من معتقدهم الباطل 
الذي علم عنهم وتواتر. 


فإن التوحيد: حاكمية, وولاء وبراء» وشعائر ونسكء وإن الدين كله لله 
وأهله من الكفران والنيران قبل فوات الأوان 


2- وأي قوم تواتر عنهم واشتهر أنهم يتلفظون بالشهادة: أو بالشهادتين» 
ويدينون لله ببعض الدين» ولكن اشتهر وتواتر عنهم أنهم يعبدون مع الله 
سبحانه غيره في جوانب أخرى من الدين (كما هو حال وواقع من يتسمون 
بالمسلمين اليوم) 
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فدلالة إسلامهم هي البراءة مما اشتهر وتواتر عنهم أنهم يفعلونه من 
نواقض الإسلام» وليمس مجرد التلفظ بالشهادتين والصلاة والشعائر 


وقد يختلف أقوام عن أقوام في دلالة وقرينة إسلامهم؛ وكذلك قد تختلف 
القرينة على الإسلام من طائفة إلى أخرى بحسب ما تواتر عنهم من 
معتقدات ناقضة للإسلام, كما حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في تغير القرينة والدلالة على دخول الإسلام لقريش ومشركي العربء وبين 
اليهود في المدينة 

وكما حدث في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في دلالة وقرينة إسلام 
مانعي الزكاة. وأتباع مسيلمة مع أنهم كانوا يفعلون كل الشعائر أكثر من 
أقوامنا الآن.. ولكن تواتر واشتهر عنهم ناقض من جانب آخر من الدين.. 


وهذا ولله الحمد أمر واضح وبديهي لمن كان سليم الفطرة يأبى الجمع بين 
المتناقضات, ولا ينكره إلا معاند أو مجادل» حيث أنه من أنكر شيء من 
أمور الدين أو تواتر عنه ذلك أصبح من البديهي أن لا يعتبر في حقه أي 
قول أو عمل من أعمال الإسلام حتى يقر بخلاف ما أنكره أو تواتر عنه من 
معتقدٍ مخالف.. 


وإنه لمن الجدل بالباطل ومحاولة باطلة لتحريف الكلم عن مواضعه أن 
يُستدل بأدلة شرعية صحيحة في غير واقعها المناسب لهاء 


بي 
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وأيضا لا يأتي أحد ويقول نحن نقبل الإسلام الحكمي من كل من قال لا إله إلا 
اللهء فكل كلامي هنا عن قبول الإسلام الحكمي. حتى لا يأتي أحد ويقول 
كلامك عن الإسلام الحقيقي ونحن نتكلم عن الحكمي.. 


وطبعا لا يخفى عليكم جهل هذه الأقوام الوثنية التي ترمون من كفرها وتبرأ 
منها بالبدعة والخارجية. لا يخفى عليكم جهلهم بمعنى الشهادة وما دلت 
عليه من النفي والإثبات» فهم لم يعرفوا الله تبارك وتعالى بصفاته المتفرد 
بها يوما ولم يكفروا بالطاغوت ولا شموا رائحة الإسلام» الإسلام الذي هو 
الإستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله... 
عباد الطواغيت طاعة وانقيادا وتحاكماء أحسن واحد فيهم لم ينتخب ولم 
يتحاكم ولم يدخل الجيش (بأعجوبة) لكنه يرى الإله الباطل مع الله » الذي 
أوجب الله عليه نفيه والكفر به والبراءة منه» يراه من أهل التوحيد ويراه 
من أهل لا إله إلا الله !!! فضلا عن عبيده من المتحاكمين والمنتخبين» ثم 
يأتي أحدهم ويقول هذا من عوام المسلمين قد عرف التوحيد وعمل به؛ أو 
يجعل أدائه للشعائر علامة دالة على إسلامه وتوحيده. إلى الله المشتكى... 


تذكرون أني كنت أسألكم كثيرا عندما كنت مناصرا لدولتكمء لماذا لا تستيبون 
العوام عند التمكين؛ فقد انتشرت فيهم الردة (وقتها طبعا كنت ارى ردة 
معظم العوام عياذا بالله من ذلكء فهذه الأقوام لم تشم رائحة الإسلام حتى 
تخرج منه) وكثرت فيهم نواقض التحاكم والتجنيد والانتخابات وسب الله 
ورسوله حتى استشرت وعمت وطمت 
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فكنتم تسفهون الأحلام؛ وتناقضون بديهيات العقل والفطرة أشد التناقض. 
وتقولون نحكم بما ظهر لنا منهم؛ ومن أول يوم تتمكن الدولة فيه يتم أسلمة 
العوام تلقائيا» فمن أول يوم صلاة جمع وجماعة وصلاة على الموتى وعمل 
الحسبة وأخذ الزكاة منهم, فكنت أتساءل بكل حيرة ما ضركم أن تخبروهم 
أولا أنهم ليسوا على الإسلام وتستتيبوهم 


ثم كيف انكم لا تعذرون بالجهل في الشرك الأكبرء وتكفرون المنتخب 
والمتحاكم وجندي الطاغوت بأعيانهم وعباد البدوي والأضرحة:؛ (يعني 
معنى كلامكم الغالبية كافرة) ثم تقولون من أظهر لنا الشعائر ولم نر منه 
ناقض حكمنا بإسلامه (يعني الغالبية مسلمة » ما انت طبعا مش هتشوف 
غير جندي الطاغوت بلبسه انما المنتخب والمتحاكم وجندي الطاغوت في 
غير ساحة المعركة وعابد الاضرحة هتعرفهم ازاي؟ ) 


فكنت أقول أليس هذا من أشد التناقض! سبحان الله» القاعدة الجهمية أقل 
تناقضا منكم في هذه الجزئية» خلاص عذرت بالجهل وخلصنا . وانت في 
بيئة وردية كلها مسلمون معذورون بجهلهم, كل ما شئت من اللحم وانكح 
ما شئت من النساء فكلهم مسلمون 


اما تعطيني تأصيل فيه الغالبية كفارء ثم تعطيني تأصيل فيه الغالبية 
مسلمينء وتقول لي في رسالتك (اتحاف الكرام تقريبا كان هذا اسمها) كل 
من لم تر عليه ناقض صل خلفه وكل ذبيحته؟؟؟؟ ومطلوب مني أكون 
مطمأن القلب صح؟ 


)16( 


ثم لما اقول لبتار مثلا لماذا لا تستيبون العوام يقول لي هذا كيف تستتيب 
مسلمين لم تر عليهم ناقضء ولماذا تأكل الفراخ بدون أن تتحرى يا بتار؟ 
يقولي هذا ت تكلف وتنطع؟ 


كيف تتنكرون لقول قادتكم, كيف تتنكرون لقول الزرقاوي وهو يقول: لو 
قدمت الشعوب المسلمة جزءا يسيرا مما تقدمه في سبيل الطاغوت في 
طريق الجهاد في سبيل الله» لتغيرت حالهم إلى أحسن حالء ولكان لهم شأن 
آخر يختلف عما هم عليه من الذل والهوان والعبودية للطواغيت ! 


سبحان الله العظيم؛ أول ما سمعتها وانا كافر جاهل بالتوحيد, أنكرتها إنكارا 
ثم ان الجزء اليسير الذي تقدمه في سبيل الطاغوت يكفي لفعل لرفع الظلم 
والذل عنهم؟ إذا كان اليسير مما يقدمونه يكفي لذلك فكم يقدمون؟ يقدمون 
الكثير صح؟! 

ثم بالنهاية أثبت لها العبودية للطواغيت. كل هذا وأنا أسميها الشعوب 
المسلمة !!!! 

والذي نفسي بيده حينما سمعتها وأنا أناصركم ممن أسميهم بالغلاة, وددت 


اتسع الخرق على الراقع ... 


)(17( 


حكمتم بالإسلام لمن تسموهم أهل السنة في العراق والشام ومصرء وتبرأ 
العدناني ممن يقول عنهم كلمة؛. فلما دارت عليكم الدائرة رأيتم من جموعهم 
الكفر البواح» والدوس على شعار العفة والفضيلة؛ والرقص على أنغام 
الحرية والرذيلة 


اتقوا الله أتقاتلون لتحكموا المشركين بشريعة رب العالمين؟! 

إن كنتم تفعلون ذلك. فاعلموا أن هؤلاء الأقوام محل للدعوة إلى الإسلام: 
فإن أخذ الزكاة منهم وتطبيق الحدود عليهم ودعوتهم لقتال اخوانهم 
المشركين لن يصيرهم مسلمين 


تستخفون بين الناس بدينكم, وتخشون من الصدع بما لا يكون المرء مسلما 
إلا به. ثم تقولون عنهم مسلمين كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله ! 

اتقوا الله وأوبوا إلى الحق: عودوا إلى الإسلام؛ فوالله لتسألن عن أتباعكم 
هؤلاء الذين كنت منهم في يوم من الأيام» ولتحملن أوزار ضلالهم كاملة يوم 
القيامة 

ِيحْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ كامِلَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ'وَمِنْ أَوْزَارٍ الَّذِينَ يُصْلُونَهُم بعر عِلّمِ* 
الاساء مَا يَِرُونَ (25) 


وَبَرَرُوا لِنَهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضعَقَاءٌ لِلَّذِينَ امنتكبَرُوا إِنَا كُنَا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلْ أنثُم 
مُغْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ اللّهِ من شَيْءٍ * قَالُوا لو هَدَانَا الله لَهَديْنَاكُمْ”* سَوَاءٌ عَلَيْنَا 


سد مه ©« 


أَجَرْعْنَا أ صَبَرْنَا مَا لَنَا من مّحيصٍ (21) 


)18( 


وفي النهاية أقول ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: 


(فالله. . الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم و أوله و آخره. . أسه و رأسه. 
و هو شهادة أن لا إله إلا الله» و اكفروا بالطواغيت و عادوهم و ابغضوا من 
أحبهم أو جادل عنهم. أو لم يكفرهم. أو قال؛ ما علي منهم. أو قال؛ ما 
كلفني الله بهم, فقد كذب هذا على الله و افترىء بل كلفه الله بهم و فرض 
عليه الكفر بهم و البراءة منهم - و لو كانوا إخوانه و أولاده - فالله. . الله 
تمسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئاً اللهم توفنا 
مسلمينء وألحقنا بالصالحين 


وقال رحمه الله : 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومعنى الكفر 
بالطاغوت: أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جنيء أو إنسيء أو 
شجرء أو حجرء أو غير ذلكء (((((وتشهد عليه بالكفر والضلال»))) 
وتبغضه. ولو كان أنه أبوكء أو أخوك. 


فأما من قال: أنا لا أعبد إلا الله» وأنا لا أتعرض السادة والقباب على القبورء 
وأمثال ذلك فهذا كاذب في قوله لا إله إلا الله» ولم يؤمن بالله ولم يكفر 
بالطاغوت» (2). 
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«وأنت يا من منّ الله عليه بالإسلام» وعرف أن ما من إله إلا الله لا تظن 
أنك إذا قلت: هذا هو الحق وأنا تارك ما سواه. لكن لا أتعرض للمشركين؛» 
ولا أقول فيهم شيتاء لا تظن أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام» بل لا 
بد من بغصضهم. وبغض من يحبهم. ومسبتهم. ومعاداتهم. كما قال أبوك 
إبراهيم؛ والذين معه: (إنَا بُرَآَءْ مِنْكُمْ وَمِما تَعبْدُونَ مِنْ ذُون اللّهِ كقَرْنَا بكُم 
َبَدَا بيننَا وَبَيَْكُمُ العدَاوَةُ وَالبَعْضَاءٌ أَبَدَا حَنَّى تُؤْمِنُوا باللَهِ وَحْدَهُ) [الممتحنة: 
5 وقال تعالى: (فَمَنْ يَكْفْر بالطّاغوت وَيُوْمِنْ باللهِ فَقَدِ امسْتمْسَك بِالْعْرْوَةٍ 

ثقى) [البقرة: 256]. وقال تعالى: (ِوَلَقَد بَعثْنَا في كُلّ أَمَةَ رَسُولاً أن 
6 اللّهَ وَاجِتَنبُوا الطَاعْوت) [النحل: 36]. 


ولو يقول رجل: أنا أتبع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو على الحق» 
لكن: لا اتعرض اللات. والعزىء ولا أتعرض أبا جهل وأمثاله ما علي منهم. 
لم يضح إسادمه 


فَسَتدْكُرُونَ مَا أَقُول لَكمْ“وَأَفَوِضُ أَمْرِي إلى الله“ إِنَّ الله بَصيرٌ بِالعبَادٍ (44) 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


)20( 


انتهى كلام الشخص » والاآن سبرد 
الشيخ أبو براءة السيف عليه 


والآن نعرض رد الشيخ أبو براءة السيف 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين » وعلى 
آله وصحبه الغر الميامين .. 


فمُلخص شبهاتكم التي سردتها في هذه المطولات . ومكمن الداء عندكم في 
أمور أذكرها فيما يلي مختصرة قبل الرد عليها : 


» عدم الحكم للمعين الذي نطق الشهادتين ب (الإسلام الحُكمي) في الدنيا‎ /١ 
واشتراطكم للحكم بالإسلام له في الدنيا شروط (الإسلام الحقيقي) القلبية‎ 
النافعة عند الله في الآخرة في دخول الجنة ونيل الشفاعة والتي لا يعلمها إلا‎ 
الله » كالعلم بمعنى الشهادة » وهذا بسبب عدم التفريق بين (الإسلام‎ 
! الحكمي) في الدنيا و (الإسلام والحقيقي) النافع عند الله في الآخرة‎ 


”/ القول الباطل بأن أهل الكتاب لا تنفعهم الشهادتان إذا نطقوا بهما لنحكم 
بإسلامهم . مُقلدين بذلك بعض الأقوال المرجوحة لبعض أهل العلم - 
كالأحناف أهل الرأي ومن وافقهم من غيرهم والذين يشترطون إظهار 

المزيد على الشهادتين لكي يحكموا بإسلامهم - وكأنهم معصومون من القول 
بما هو مرجوح من الأقوال » متجاهلين نصوص الكتاب والسنة الصحيحة 
التي دلت على خلاف ذلك والتي أمر الله بالرد إليها عند التنازع 
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ثم قاسوا بفهمهم الباطل من أظهر الإسلام وشعائره ممن يعيش في مكان 
إنتشر فيه الكفر والشرك على ما قرروه من تقرير باطل في عدم الحكم 
بالإسلام على أهل الكتاب إن نطقوا بالشهادتين ! 


*/ الحكم بعدم الإسلام وعدم ثبوته في المعيّن الذي يظهر الشهادتين أو 
الصلاة أو الإنتساب للإسلام بحجة أنها صارت شعائر مشتركة يفعلها الكفار 
؛ ويفعلها المسلمون , فلم تكن علامة مميزة للحكم بالإسلام » ثم ابتدعوا 
طريقة إخرى للحكم بالإسلام » وهي إظهار التبرؤ مع إظهار الشهادتين كما 
اشترط الحنفية من قديم » وانكر عليهم السلف أهل السنة ذلك » وكان 
الشهادتان ليستا بنفسيهما دالانان على التبرؤ.من الشرك والكفر واهلهء 
خاصة عند من لم يثبت عليه العمل بخلافهما ولم يثبت عليه الناقض بعينه 


4/ نقولات واقوال للعلماء أنزلوها في غير محلّها . وفهموها بأهوائهم . 
سنعرض لها بإذن الله تعالى اثناء الردود لبيان ضعف القوم وهشاشتهم 


وبالجملة .. 


فالله سبحانه وتعالى قال : (يَلأيُهَا آلّذِينَ َامَنْوَْ أطيغوأ آله وَأَطِيغُوأ آلرّسُولَ 
َأَوْلَى آلْأَمْرِ منكُمٌ فإن تَتَرَعَتْمَ فى شَىْءٍ فَرُدُوهُ إلى أللَّهِ وَأَلرّسُولٍ إن كُنثم 
تُؤْمِنُونَ بِألّهِ وَأَلْيَوَم آَلَاخِنّ ذَ لِكَ خَيّْرُ وَأَحْسَنُ تأويلا) [سورة النساء 59] . 


(22) 


وقال : (وَمَا آخْتلقنُمَ فيه من شَىَءٍ فحكمّة" إلى آله ذ لِكُمْ آله رَبَى عَلَيَهِ 
توَكَلتُ وَإِلَيَهِ أنيُ) [سورة الشورى 10] . 


فأمر الله برد التنازع والإختلاف إلى الله ورسوله ابتداءً ووزن أقوال الرجال 
بها ء لا ان نرد النزاع إبتداءً إلى أقوال الرجال المجرّدة التي ليست 
بمعصومة من الخطأ والزلل والنقص ! 


بل حتى ما يُنقل من إجماعات , يُستدل بها بلا فهم ولا علم ولا هدىَ ولا 


نسأل الله العافية والسلامة مما ابتلى به القوم الضالين .. آمين . 


وفيما يلي الرد المُفصّل إن شاء الله تعالى .. 


)23( 


أول/ قلت قديماً في مناظرتي لكبيرهم الذي علّمهم البدعة : 


إن الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه أمرنا في أحكام الدنيا أن نأخذ الناس 
ونحكم عليهم بظاهرهم » وأن نكل ما في قلوبهم وبواطنهم إلى الله .. 


/١‏ قوله تعالى : (إذا جَآءَكَ آلْمُتَفِقُونَ قَالُوآ نث َتَْهَدُ إِنَكَ لَرَسسُولَ آنه وَآلَه يَعَلَم 
إِنْكَ لَرَسُولْه وَآََهُ يَشَهَدْ إِنَّ آلْمُتَفِقِينَ لَكذِدٍ بون 0 أَتَخَدُوَا أَيَمَنَهُمَ جُنّه 
فُصَدُوا عن ستبيل أَلَةِ إِنْهُمَ سَآءَ مَا كَانُوا يَعَمَلُونَ) [سورة المنافقون 1 - 2] 


فالمنافقون شهد الله أنهم كاذبون في إيمانهم وشهادتهم بالتوحيد والرسالة 
للنبي عليه الصلاةٌ والسلام » وهذا ما في قلوبهم .. 


ثم أخبر أنهم أظهروا الشهادتين واجتناب الكفر في الظاهر » حتى لا يُعاملهم 
المسلمون معاملة الكفار في الدنيا » فكان هذا الذي أظهروه وقاية لهم وجُنّة 
من أحكام القتل للمرتد وغيرها من أحكام الكفار . لأنهم عوملوا معاملة 
المسلمين في الدنيا » في أحكام الولاية والمُناكحة والموارثة وغيرها من 
أحكام المسلمين » مع ما أخبر الله به مما في قلوبهم من الكفر والنفاق 
والريب والبغض للإسلام وأهله .. 


)24( 


مما يُدلل على أن أحكام الذنيا على الظاهر والله يتولى السرائر : 


يقول القرطبي في تفسيره للآية : (قَوْله تَعَالَى: (قصّدُوا عَنْ ستبيلٍ الله أَيْ 
أَغْرَضواء وَهْوَ مِنَ الصدودٍ. أؤ صَرَفُوا الْمُؤْمِنِينَ عَنْ إِقَامَة كم اللَهِ عَلَيْهمْ 
مِنَ القَثلٍ وَالسسَبي وَأَخْذٍ الْأَمْوَالِ فَهُوَ مِنَ الصَّدِ أو مَنَعُوا النَاسَ عَنِ الْجِهَادٍ 
بأنٍ يَتَخَلّفُوا وَيَقتَدِي بهم غَيْرُهُمْ. وَقِيلَ: فَصَّدُوا الْيَهُودَ وَالْمُْشْرِكِينَ عَنِ , 
الّخُولٍ في الإسنلام, بأنْ يَقُولُوا هَا نَخْنُ كَافِرُونَ بهم وَلَوْ كَانَ مُحَمّدَ حَفًَا 
لَعَرَفَ هَذَا مِنَاء وَلَجَعَلَنَا نكَالَا. َبيّنَ اللّهُ أنّ حَاَهُمْ لا يَحْفَى عَلَيْه وَلَكِنَ حكمَه 
أنَّ مَنْ أَظهرَ الْإِيمَانَ أَخْرِيَ عَلَيْهِ في الظاهر حُْمْ الإيمَان.) إه . 


"/ ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : (قَالَ 
رَسسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم : " إِنِي لَن أومَز أَنْ أَنْقْب قُلُوبَ النَّاسِء وَل 
شق بُطْونَهُمْ ".) إه . 


قال ابن حجر في (فتح الباري) في شرحه لهذا الحديث : (أي إنما أمرت أن 
آخذ بظواهر أمورهم.) إه . 


وقال النووي في (المنهاج) عنده شرحه لنفس الحديث : (معناه : إني أمرت 
بالحكم بالظاهر . والله يتولى السرائر » كما قال صلى الله عليه وسلم : " 
فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله " . وفي الحديث : " هلا شققت عن قلبه ".) إه . 
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/ جاء في صحيح البخاري عن عُمَرَ بْنَ الْحَطَاب رَضِيَ النّهُ عَنَهُ قال : (إنَ 
أناسّا كَانُوا يُؤْخَدُونَ بالوخي في عَهْدٍ رَسُولٍ اله صل الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ, وَإِنَ 
الَخي قَدٍ انَقَطع) وَِنّمَا نَأَخُذْكُمْ الآنَ بمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُم فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا 
خَيْرَا أمِنَاُ وَقَرَبنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شيْءًء الله يُحَاببُةُ في سَرِيرَتِه 
وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ تَأَمَنْهُ وَلَمْ نُصَدَفْهُ وَإِنْ قَالَ : إِنَّ سَرِيرَتهُ حَسَنَة.) 
إه , 


وهذا تصريحٌ من الخليفة الثاني رضي الله عنه أننا نأخذ الناس بما ظهر لنا 
منهم . وإنَا على هديهم سائرون .. نسأل الله الثبات على ذلك حتى نلقاه . 


5/ نقل ابن حجر العسقلاني إجماع العلماء في (فتح الباري) عند شرحه 
لحديث النبي عليه الصلاة والسلام : (من بدّل دينه فاقتلوه) » على الأخذ 
بالظاهر . فقال : (وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله 
يتولى السرائر) إه . 


وبالتالي : 
فلا دخل لنا عند حكمنا على الناس في أحكام الدنيا التي تجري على الظاهر 


بما تعتقده قلوبهم » لأن القلوب علمها عند علام الغيوب سبحانه وتعالى .. 


)26( 


فعند حكمنا على الناس في أحكام الدنيا ب (الإسلام الحكمي) حين يظهرون 
شعائره » من النطق بالشهادتين أو الصلاة أو الإنتساب للإسلام » فإننا لا 
نختبر عقائدهم ولا ما تبطنه قلوبهم من اعتقاد , لنحكم عليهم بأنهم 
مسلمون . بل نقبل منهم ظواهرهم ونكل ما في قلوبهم إلى الله كفعل النبي 
في حكمه بالإسلام في الدنيا على المُنافقين ومُعاملتهم كمسلمين .. حتى 
يثبت عليهم الكفر ثبوتاً شرعياً في الظاهر بشاهدي عدل أو إقرار برؤيتهم 
يفعلون الكفر أو يقولونه أو يشهدون به على أنفسهم . 


أما (الإسلام الحقيقي) الذي يكون على الظاهر والباطن معأ ويكون مُنجياً 
لمن حققه في الآخرة من الخلود في النار . هذا يعلمه الله وحده ويُحاسب 
عليه الله وحده يوم القيامة . 


وأزيد .. 


فلا دليل من الكتاب والسنة والإجماع على أننا نختبر من نطق الشهادتين 
قبل الحكم بإسلامه في الدنيا (الإسلام الخكمي) . بسؤاله عن شروط لا إله 
إلا الله القلبية من علم وصدق ويقين وإخلاص ومحبة وقبول وانقياد !! 


بل هذه شروط لكي يكون النطق بالشهادتين نافع للناطق بها في الآخرة عند 
الله لكونها قلبية لا يعلمها إلا الله وحده لا شريك له » أي في (الإسلام 
الحقيقي) .. 


(27( 


ولو كان الإتيان بشروط لا إله إلا الله القلبية شرط للحكم بالإسلام في الدنيا , 
لما حكم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة على المنافقين في الدنيا بحكم 
الإسلام وعاملوهم كمسلمين وعصموا دماءهم وأموالهم. لأنهم نطقوا 
الشهادتين ولم يأتوا بأي شرط من شروطها القلبية التي تنفع في الآخرة . 
فنطقوها بلا علم مستوجب للعمل ولا صدق ولا يقين ولا إخلاص ولا قبول 
ولا انقياد قلبي ولا محبة » لذلك كانوا في الآخرة كفاراً في الدرك الأسفل من 
النار » لكنهم في الدنيا عوملوا معاملة المسلمين وؤكلت سرائرهم وبواطنهم 
إلى الله ! 


ثانيا/ بعد تقريرنا للفرق بين الحكم بالإسلام الحُكمي الذي يكون على الظاهر 
في أحكام الدنيا لمن أتى بما يدخله فيه ولم يظهر ما يناقضه . والإسلام 
الحقيقي الذي يكون على الظاهر والباطن والذي لابد أن يأتي فيه المُكلف 
بأصل الإيمان القلبي - ومنه شروط لا إله إلا الله القلبية - ليكون نافعاً 
لصاحبه في الآخرة .. 


نأت إلى كلام المبتدعة الغلاة الذي يبين جهلهم وعدم تفريقهم بين الإسلام 
الحكمي والإسلام الحقيقي .. 


قال المُخالف : ((فالذي أدين الله تبارك وتعالى به» ما دل عليه الكتاب 


والسنة. وانعقد عليه الإجماع بأن النطق بالشهادتين لا ينفع صاحبها إذا 
كان جاهلا بمعناها وما دلت عليه 


قال الله تبارك وتعالى: ( فَأَعَلَمَ أَنَهُ لآ إللة إِلّا آنه [منُورَةٌ مُحَمّدِهِ ]١١9‏ 


)28( 


وقال الله تبارك وتعالى: ( وَلَا يَمَلِكُ أَلّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِه آلشّقاعة إِلّا مَن 
شهد بِآلْحَقَ وَهمَ يَعَلَمُونَ ) 
[َسُورَة الرٍّخْرْفٍِ:ٍ 85] 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن مات وهو يَعْلَمُ أنَهِ لا إل إِلّا الله 
دَخَلَ الجَنة. 


الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم 
الصفحة أو الرقم: 26 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] 
وعلى ذلك مضى العلماء في اشتراط العلم من شروط لا إله إلا الله...)) !!!! 


فمن جهلهم . يستدلون بالأدلة الدالة على أن العلم المستوجب للعمل بما 
دلت عليه لا إله إلا الله نافع لصاحبه في الآخرة » على الأحكام الدنيوية 
والحكم على من نطق الشهادتين بالإسلام الحُكمي في الدنيا !! 


فاستدل بقوله تعالى : ( وَلَا يَمَلِكُ ألّذِينَ يَدَعُونَ من دُونِه آلشّفاعة إِلّا مَن 
شهد بِآلْحَقّ وَهمَ يَعَلَمُونَ [سُورَة الرخْرْفٍ: ]١١‏ . !!! 


وهذه الآية دليل على نفع العلم بمدلول ومعنى الشهادة لصاحبه في الآخرة » 
بقرينة أن الشفاعة تنال في الآخرة ! لا في الدنيا !! 


)29( 


ونحن كلامنا عن الحكم الدنيوي . كحكم النبي عليه الصلاة والسلام على 
المنافقين بالإسلام في الدنيا وهو الإسلام الحخكمي !! 


وكذلك استدل بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : (مَن مات 
وهو يَعْلَمْ أنه لا إِلَهَ إِلّا انهه دَخَلَ الجَنّة.) رواه مسلم . 


وهو كذلك يدل على النفع للعلم بمعنى لا إله إلا الله في الآخرة في دخول 
الجنة كما هو ظاهر في الحديث !! 


وكلامنا في أحكام الدنيا .. 


فنعوذ بالله من الجهل وسوء الفهم عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله 
عليه الصلاة والسلام .. 


ثالثاً/ ثم أتى بنقولات عن علماء متأخرين يظنها له » ولكنه بسبب الفهم 
السقيم والجهل الشديد الذي يُخيّلَ لصاحبه أنه على شيء , ظنها له » وهي 


فنعوذ بالله من إنطماس البصيرة بسبب البدعة ١‏ ونعوذ بالله من غضبه 
وعقابه .. 


)30( 


قال المُخالف : ((قال عبد الرّحمن بن حَسّن آل الشيخ: (قولُه: «من شهد أنْ 
لا إلة إل اللذ»» أي: تكلّم بها عارفًا لمعناهاء عاملًا بمقتضاهاء باطنًا 
وظاهرّاء فلا بِدّ في الشهادتين من العلم واليقينٍ والعَمَلِ بمدلولهاء كما قال 
الله تعالى: فَاعْلَمْ أَنَهُ لا لَه إلا الله وقوله: إلا مَنْ شهد بِالْحَقّ وَهْمْ يَعْلَمُونَ 
أمّا النْطقْ بها من غير معرفة لمعناها ولا يقينٍ ولا عَمَلِ بما تقتضيه من 
البراءة من الشبّركِ» وإخلاص القَولٍ والعمَلٍ: قولٍ القلب واللّسان؛ وَعَمَلٍ 
القلب والجوارح؛ فغيرٌ نافع بالإجماع).انتهى)) إه . 


فهنا الإمام رحمه الله يُقرر أن النطق بلا إله إلا الله من غير علم بمعناها ولا 
عمل بمقتضاها - والعمل بعضه بمقتضاها أمر دنيوي ظاهر ويكون بامتثال 
ما دلت عليه لا إله إلا الله وترك نواقضها - غير نافع للناطق بها إجماعاً في 
الدنيا والآخرة » وهذا حق .. 


لكن كلامنا ليس عن هذا فلا خلاف على مثل هذا ء لأنه أتى بنواقض لا إله 
إلا الله مع نطقه الشهادة فلا تنفعه في الدنيا ولا في الآخرة !!!! 


كلامنا عمن نريد أن نثبت له الإسلام ابتداءً في أحكام الدنيا وهو ينطق 
الشهادتين ولم نعلم عليه بعينه أنه أتى بأي ناقض من نواقضها في الظاهر 
٠‏ وان مثل هذا يُحكم بإسلامه ويستمر له الحكم له بالإسلام في أحكام الدنيا 
التي تجري على الظاهر . حتى يثبت عليه بعينه ثبوتاً شرعياً وقوعه في 
كفر بواح عندنا من الله فيه برهان ولا يمنع مانع من تكفيره » كما حكم 
النبي عليه الصلاة والسلام على المنافقين في الدنيا وعاملهم كمسلمين مع 
أنهم في الآخرة كفار في الدرك الأسفل من النار ! لأنهم لم يأتوا بأي شرط 
من شروط لا إله إلا الله القلبية !! 


)31( 


أم ترون أن النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ في هذا الحكم حاشاه يا أعداء 
أنفسكم ؟!!! 


ثم نقل المخالف نقلاً آخر أيضاً بلا فهم » فقال : ((قال شيخ الإسلام المجدد 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: " وهذا من أعظم ما يبيّن معنى (لا إله إلا 
الله) فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع 
لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك, بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. 
بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن 
شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلهاء 
وياله من بيان ما أوضحه. وحجة ما أقطعها للمنازع) . انتهى.)) إه . 


أقول : وهذا أيضاً في إثبات أن من نطق الشهادتين ولم يأت بما يناقضها في 
الظاهر فهو مسلم في أحكام الدنيا يُعصم دمه وماله حتى يثبت عليه الناقض 
بعينه ثبوتأ شرعيا .. 


فالكفر بما يُعبد من دون الله النافع في أحكام الدنيا والذي يكفي للحكم 
بالإسلام على مُظهره هو : إجتناب نواقض الإسلام الظاهرة على اللسان 
والجوارح . 


بدليل أن المنافقين لما نطقوا الشهادتين ولم يثبت عليهم ثبوتاً شرعياً أنهم 
أتوا بناقض ظاهر للإسلام على اللسان والجوارح حكم عليهم النبي عليه 
الصلاة والسلام والصحابة أنهم مسلمون في أحكام الدنيا . 


)32( 


مير فهذا هو القدر الكافي إظهاره من صفات الكفر بالطاغوت للحكم 
بالإسلام الحُكمي على المُكلّف في أحكام الدنيا » ألا وهو اجتناب نواقض 
الإسلام الظاهرة على اللسان والجوارح مع نطق الشهادتين .. 


وعلى نفس هذا المعنى يُفهم ما نقله بعد ذلك من قول الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب وغيره حتى لا تُصادم الادلة الصحيحة الثابتة عن الله وعن رسوله 
عليه الصلاة والسلام » حيث قال المُخالف : (قال عبدالرحمن بن حسن آل 
الشيخ رحمه الله " قوله : ( من قال لا إله إلا الله وكفر يما يعبد من دون 
اللّه) 

وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبدون من دون 
الله فلم يأت بما يعصم دمه وماله كما دل على ذلك الآيات المحكمات 
والأحاديث"..انتهى كتاب فتح المجيد فى شرح كتاب التوحيد الذى هو حق 
على العبيد ج(106/1) 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: 


وأمًا المسائل الأخَره وهي: أنِّي أقول: لا يتمُ إسلامُ الإنسان حتى يعرف معنى 
"لا إله إلا الله", ومنها: أني أَعَرّف مَن يأتيني بمعناهاء ومنها: أني أقول: 
الإله هو الذي فيه المرٌء ومنها: تكفير الناذر إذا أراد به التقرّب لغير الله 
وأخذ النذر كذلك: ومنها: أن الذبح للجنّ كُفرء والذبيحة حرام ولو سمّى الله 
عليها إذا ذبحها للجنّء فهذه خمس مسائلء كلها حق, وأنا قائلها.[14] )) 


إه . 


)33( 


أما كلام الونشريسي المالكي فمبتور في وسطه كما هو ظاهر لم ينقله 
المخالف كاملا » ولو نقله كاملا لتبيّن أنه على نفس المعاني التي ذكرتها 
أعلاه لكلام العلماء .. 


رابعاً/ نأتي لقول المُخالف البدعي المُخالف للأدلة أن أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى لا يُحكم لهم بالإسلام بمُجرد نطق الشهادتين » حتى يضيفوا إليها 
أموراً زائدة كقول أننا برءاؤ من اليهودية والنصرانية وغير ذلك من 
الشروط البدعية التي لا دليل عليها صريح » بل هي مخالفة واضحة لأدلة 
الكتاب والسنة الصحيحة .. 


ثم بعد ذلك وبناءً على هذه المُقدّمة البدعية الفاسدة وبفهم خاطئ لأدلة 
أخرى . خلّصوا إلى نتيجة أن : 


المُكلّف مُظهر الشهادتين لا يكفيه النطق بالشهادتين وعدم إظهار ما 
إلى ذلك . أن يقول : أنا بريئٌ من كذا وكذا من الطواغيت والأنداد والشرك 
!!! 


وكأن لا إله إلا الله نفسها كلمة لا معنى لها بل هي عندهم جوفاء من المعاني 
والدلالات ولا تدل بذاتها على براءة من نطقها من كل شرك وطاغوت وكفر 


)34( 


والآن نأتي إلى نسف المقدمة التي بنوا عليها هذه البدعة الشنعاء الصلعاء 


ص دلت الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة أن أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى . إذا نطقوا الشهادتين فإنها تنفعهم في الحكم بإسلامهم في احكام 
الدنيا التي تجري على الظاهر .. 


من تلك الأدلة ٠‏ 


/١‏ ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَثَنَا مُحَمَّدْ » أَخْبَرَنَا 
عَبْدُ الله » أَخْبَرَنَا زَكَرِيّاءُ بْنُ إمْحَاقَ » عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْد الله ْنِ صَيْفِئَ عن 
أبي مَعْبَدٍ - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ رَضي اله عَنْهُمَا قَالَ : قال 
رَسُولْ اللَهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ جين بَعَنَهُ إِلَى الْيَمَنِ - 
إِنْكَ سمتأد تي قَومَا أَهْلَ كتابء فَإذًا جِنتَهُم فَادَعْهُمْ إلى أن يَشْهدُوا أنْ لا إلة إل 
لَه وَنَّ مُحَمَدَا رَسُولُ اله إن هُمْ أطاغوا لَك بذَلِك فَأَخْبرْهُمْ أنَّ الله قد فَرَضَ 
عَلَيْهُمْ خَمْسَ صَلَْوَاتِ في كُلّ يَوْمِ وَلَيْلَكَ إن هُمْ أطاغوا لَك بِذَلِكَ فأَخْبِرْهُمْ أن 
اله قد فَرَضَ عَلَيْهِمْ صّدقة تُوْحَدْ من أَعَنِيَانِهمْ فَثْرَدُ عَلَى فَقَرَانِهِمْ فَإِنْ هُمْ 
أطَاغوا لَك بِذَلِكَ فَإِيّاكَ وَكرَانِمَ أَموَالِهمْ؛ وَائّق ف دَعْوَةَ المَظلوم ؛ فَإِنَهُ لي بَيْتَهُ 
وَبَيْنَ اللَّهِ حجَابٌ ".) إه . 


وفي رواية : (فَلْيَكْنْ أَوَّلَ مَا تَدْعْوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللّه) إه . 


)35( 


وفي رواية : (فَلْيَكْنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوَهُم إِلى أَنْ يُوَحَدُوا الله تعَالَى؛ فَإِذَا عَرَفُوا 
ذلكَ...) إه . 


فهذا دليل واضحٌ بين يدل على دخول أهل الكتاب - من اليهود والنصارى - 
في دين الإسلام الحُكمي الظاهر في الدنيا بأن يشهدوا ألا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله بأن ينطقوها بألسنتهم فتدل بذلك على إقرارهم بعبادتهم لله 
وحدخ وتوحيده بذلك .. 


ولو لم يكن النطق بالشهادتين كافياً لدخول الإسلام ٠‏ لما أمر به النبي عليه 
الصلاة والسلام معاذاً أن يأمرهم بها . ولزاد عليها عبارات أخرى من 
التبروؤ من النصرانية واليهودية ونحو ذلك , حتى يدخلوا الإسلام ! 


فهذا الدليل وحده يكفي لنسف كل هذه التأصيل والمقدّمة البدعية .. 


؟/ ما جاء في ذكر قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه والذي كان 
يهودياً من يهود المدينة قبل إسلامه كما جاء في صحيح البخاري أنه قال : 
(حَدَنِْي حَامِدْ بْنْ عْمَرَ , ٠‏ عَنْ بِشْرٍ بْنِ الْمُفَضْلٍ ؛ حَدَنَنَا حُمَيْدُ ٠‏ حَدَثَنَا أن , 
أنَّ عَبْدَ الله بْنَ سّلام بَلَعَهُ مَقْدَمْ النَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ المَدِيتَة» فَأتَاهُ 

يَسْأَلْهُ عَنْ أَشْيَاءء فَقَالَ : إِنِي سالك عَنْ ثلاث لا يَعْلَمْهْنَ إلا نَبِيّ ؛ مَا أَوَلْ 
شراط السّاعَة ؟ وَمَا أَوَلُ طَعَام يَكلْهُ أَهْلْ الْجَنَةِ ؟ وَمَا بَالَ الْوَلَدِ ينْزِعٌ إلى 
أبيه. أو إلى أَمَه ؟ قَالَ : " أَخْبَرَنِي به جبْريل آنِقًا ". قَالَ ابْنْ سّلام : : ذَاكَ 
عَدوٌ الْيَهُودِ من المَلائكة. قَالَ : " أَما أَوَّلْ أشرَاط المّاعة فَنَار تَحْشَرُهُمْ من 
اشرق إلى الَْغرب 
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َأَمّا وَل طَعَام يَأكلَهُ أَهْلَ الْجَنّةَ فَزِيَادَةٌ كد الوت, وَأَمّا الْوَلَدُ فَإِذَا سَبّق 
مَاءْ الرَجُلٍ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَرَعَ الْوَلَدَ وَإِذَا سَبّق مَاءْ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرّجُلِ نَرْعَْتِ 
الْوَلَدَ ". قَالَ : أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَنَْكَ رَسمُولٌْ الله قَالَ : يَا رَسول اللّهء 
إنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهْتٌ فَاسألْهُمْ عَنَي قَبْلَ أنْ يَعْلَمُوا بإسْلامي. 


فَجَاءَتِ الْيَهُودُ فَقَالَ النَبِيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, : " أي رَجُلِ عَبْدْ اللّهِ بْنُ 
سّلام فيكُمْ ؟ " قَالُوا : خَيْرْنَا وَابْنُ خَيْرِنَاه وَأَفَضَلْنَا وَابْنُ أَفْضَلِتًا. قَقَانَ النَبِيُ 
صلَى النّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " أَرَأَيْتُمْ إن ألم عَبْدُ اللَهِ بْنْ سام ؟ " قَالُوا : : أَعَادَهُ 
اللّهُ مِنْ ذَلِكَ. فَأَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقالُوا مِثْلَ ذَلِكَء فَخَرَجَ إِلَيْهمْ عَبْد اله فَقَالَ : 
شه أن لا إل إلا الله وَأَنَ مُحَمَدَا رَسُولْ اللهِ. قَالُوا : شَرّنَا وَابْنْ سْرّنًا. 
وَتَتَقَصُوهُ فَالَ : : هَذَا كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللّه.) إه . 


وهذا أيضاً دليل قاطع في دخول أهل الكتاب للإسلام بنطق الشهادتين ! 


أفنترك هذه الأدلة الواضحة البيّنة الصريحة لأجل استحسانات العقول 
والأقوال التي لا تسندها النصوص؟! 


فمجرد نطق الشهادتين لأهل الكتاب يكفي في دخول الإسلام والحكم به 
لناطقها » بلا ابد شتراط زيادات حتى يصم الحكم بالإسلام له .» ولو كان يشترط 
لصحة الإسلام لبيّنه النبي عليه الصلاة والسلام .. 


)37( 


فأين من يُقدّمون أقوال الرجال المُجرّدة - الذين يصيبون ويُخطئون - على 
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم الصادقٍ المصدوق الذي لا 
ينطق عن الهوى من قوله تعالى : (يَلأَيّهَا أَلْذينَ د 
أله وَرَسُوله وَأتَقُوأ أَشَّهَ إن أَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ) [سورة الحجرات 1] . ؟ 


نسأل الله العافية والسلامة من اتباع الأهواء المُضلَّة .. 


خامساً/ واشتراط أمور زائدة على نطق الشهادتين حتى يُحكم لناطقها 
بالإسلام الحُكمي في الدنيا » قال به أهل الرأي الأحناف من قديم باستحسان 
الرأي » ورد عليهم السلف أهل السنة وأصحاب الحديث من قديم » ومعلومٌ 
أن الأحناف مرجئة فقهاء وأصحاب بدع في أبواب الإيمان والكفر .. 


وفيما يلي ما يبيّن ذلك : 


0١‏ - أخبرنا العباس بن أحمد المستلمي النجار بطرطوسء أنهم سألوا 
أبا عبد الله عن رجل نصرانيء أو يهودي قال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدا رسول الله.» صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقد أسلم. فقلنا له: قال ذاك 
عندنا رجل بطرطوس. فقال فيه ابن شيبويه: رأيته قد أسلم»: وقال غيره: لا. 
حتى يقول: برئت من النصرانيةء وتركت ديني. فقال: سبحان الله! لقد قال 
النبي» صلى الله عليه وسلمء: لرجل: قل: أشهد أن لا إله إلا الله» وأني 
رسول الله. فأسلم بذاك. ثم قال: كل من نظر في رأي أبي حنيفة إلا كان 
دغل القلب يذهب إليه. [أحكامُ أهل المِلَلٍ والرّدَّة للخلالٍ (294/1)] 
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5 - أخبرني عبد الله بن محمدء قال: حدثنا بكر بن محمد. عن أبيه: 
قال: قال أبو عبد الله: أصحاب أبي حنيفة يقولون: وهو بريء من دينه؛ 
وإلا فلا يكون مسلما. قال أبو عبد الله: إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول اللهء إذا جاء يريد الإسلام فهو مسلمء وأما إذا قال: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وهو لا يريد الإسلام لم أجبره. [أحكامُ 
أهل الملل والرّدَّة (295/1)] 


*/ 841 - أخبرنا أبو بكر المروذيء قال: دخلت على أبي عبد الله وعنده 
يهوديء قد أسلم على يديه فقلت له: ما قلت يا عبد الله؟ قال: قلت: تشهد 
أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله» صلى الله عليه وسلم؛ وتؤمن 
بالبعثء. والجنة والنار. ثم قال أبو عبد الله: هؤلاء أصحاب أبي حنيفة, 
يقولون: لا يكون مسلما حتى يقول: إني خارج من اليهودية؛ داخل الإسلام. 
وقال أبو عبد الله: النبي» صلى الله عليه وسلمء يقول لعمه: " أدعوك إلى 
كلمة أشهد لك بها عند الله: لا إله إلا الله» وأني رسول الله " واحتج 
بأحاديث ليس فيها ما ذكرهء يعني. أصحاب أبي حنيفة - وأخرج أحاديث . 
[أحكام أهل الملل والردة (297/1)] . 


فهذا نهج الأئمة أهل الحديث وردهم من قديم على أصحاب هذا الرأي 
البدعي وتشنيعهم عليهم . لمخالفتهم الأدلة .. 


ومن هؤلاء الأحناف الكاساني الحنفي الذي نقل له المخالف في تأصيل هذا 
الرأي البدعي المُفتقر للأدلة والمُخالف لها .. 
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سادساً/ قال المخالف بعد ذلك : ((تجعلون قول لا إله إلا الله دلالة على 
التوحيد في أناس تواتر عنهم واستفاض أنهم جاهلون بالتوحيد؟ لا يدرون 
ما الإله ولا الطاغوت؟ الله المستعان)) إه . 


أقول مستعيناً بالله : 


كررنا مراراً أننا لا نحكم على مُعيّن بما استفاض وانتشر في بيئته التي 
يسكن فيها من الكفريات والشركيات ٠‏ ولكن بما ثبت عليه هو بعينه .. 


فمن ثبت إسلامه الحكمي بنطقه الشهادتين » أو صلاته كصلاة المسلمين » 
أو انتسابه للإسلام » أو إظهار سيما مميزة للمسلمين في الهدي والسمت 
الظاهر في تلك البُقعة » حتى يثبت عليه بعينه الناقض للإسلام ثبوتاً شرعيآ 


ولا نؤاخذه بجرم غيره ممن يعيش بينهم حتى يثبت عليه بعينه أنه يفعل 
الكفر ويثبت عليه ذلك ثبوتاً شرعياً .. 


لأن الله عز وجل يقول : (مَنٍِ آهتدَى فَإِنَمَا يَهَتَدِى لنَفْسه +*وَمَن ضل فَإنَّمَا 
يَضلُ عَلَيَهَاً وَلَاتَزِرُ وَاذِرَةٌ وزْرَ أَخْرَىٌ) [سورة الإسراء 15] . 


ويقول : (كُلّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَة) [سورة المدثر 38] .. 
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فالمؤاخذة للعباد تكون بما ثبت عليهم أنهم اكتسبوه واقترفوه هم بأنفسهم . 
لا بما اكتسب واقترف غيرهم .. 


ويقول, سبحانه : (لا يكلف آَلَه نقَا إلا ُمعهَاًلَهَا ما كسبت وَعَليَْا ما 
أَكَتَسَبَتٌ) [سورة البقرة 286] . 


فلا نحكم على الناس إلا بما ثبت عليهم بعينهم أنهم فعلوه من الذنوب 
والآثام والكفر والشرك والفسوق والعصيان .. 


وقد تضافرت الأدلة الشرعية على أن ثبوت الكفر على المُعيّن الذي حكمنا 
عليه بالإسلام الحُكمي بنطقه الشهادتين وإظهاره الصلاة والإنتساب للإسلام 
أو سيما المسلمين المميزة لهم في بقعة ما . يكون بشاهدي عدل أو بإقراره 
على نفسه بوقوعه في الكفر او برؤيتنا له يقول الكفر أو يفعله .. 


ولا نزيل يقين ثبوت إسلامه الحكمي بما أظهره من شهادتين وشعائر إسلام 
إنتشر فيها وقوع الشركيات والكفريات فيحتمل أنه وقع في الكفر فنجزم له 
بذلك بمجرّد الشك ونطرح يقين إسلامه !!! .. 


لأن القاعدة الفقهية أن : (اليقين لا يزول بالشك) .. 
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لقوله تعالى : (وَمَا لَهُم به- مِنْ عِلْم إن يَتَِعُونَ إلا آلظنَ وَإِنَّ آلظَنَ لا يُغْنِى 
من ألْحَقّ شيا) [سورة النجم 28] . 


ولقوله تعالى : (وَمَا يت يَتَِعُ أَكتّرَهُمَ إِلّا ظَنَآ إِنَّ آلظَّنَّ لا يُغَنِى مِنَ ألْحَقّ شيأ إِنَّ 
َه عَلِيمُ بمَا يَفْعَلُونَ) [سورة يونس 36] . 


وهذا الثبوت الشرعي للكفر على المُعيّن يكون بشاهدي عدل عليه بعينه أنه 
وقع في الكفر أو برؤيتنا له يقول الكفر أو يفعله او يُقر به على نفسه . كما 
دلت على ذلك الأدلة الشرعية والتي منها 


/١‏ ما جاء في الصحيحين عَنْ رَيْدِ بْنِ أرْقمَ قال ار سا 
عَبْد الله بْنَ أَبَيْ يَقُولُ :لا كد تُنَفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الله حَنّى يَنْقَضوا مِنْ 
حَوْلِه وَلَئِنْ رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِه لَيُخْرِجَنَ الأَعزُ مِنْهَا الأَدَلَ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمَي - 
أو لِعْمَرَ - فَذَكَرَهُ لني صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَدَعَانِيء فَحَدََتْهُ فَأَرْسَلَ 
رَُولٌ الله صَلّى الله عََيْهِ وَسَلْمَ إلى عَبْدِ الله بْنِ أَبَيَ وََصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا 
قَالُواء فَكَدبَنِي رَسُول الهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسِلَمَ, وَصَدَقَهُ فَأَصَابَنِي هَمٌّ لم 
يُصبْنِي مثلهُ قَط فَجَلَسْتُْ في الْبَيْتِء فَقَالَ لي عَمَي : مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذْبَكَ 
رَسُولْ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, ؛ وَمَقَتَكَ فَأنْرَلَ اللّهُ تعَالَّى : ( إذا جَاءَكَ 
الْمنَافِقُونَ ). فَبَعَتَ إِلَيَّ النَبِيُ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ, فَقَرَا : فَقَالَ : " إِنَّ الله 

قَذْ صَدَّقَكَ يَا رَيْدْ ".) إه . 


ووجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يُثبت الردة والكفر على ابن 
سلول بشهادة الرجل الواحد الثقة وهو زيد بن أرقم رضي الله عنه .. 
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وبالتالي : فإن أقل عدد تثبت به الردة هو شاهدان فأكثر . كما ذكر ابن 
قدامة رحمه الله في (المُغني) . 


قال ابن قدامة رحمه الله في (المُغني) في (كتاب المُرتد) : (فصل : وتقبل 
الشهادة على الردة من عدلين في قول أكثر أهل العلم وبه يقول مالك, 
والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي قال ابن المنذر : ولا نعلم أحدا 
خالفهم, إلا الحسن قال : لا يقبل في القتل إلا أربعة لأنها شهادة بما يوجب 
القتل فلم يقبل فيها إلا أربعة, قياسًا على الزنى ولنا أنها شهادة في غير 
الزنى فقبلت من عدلين, كالشهادة على السرقة ولا يصح قياسه على الزنى 
فإنه لم يعتبر فيه الأربعة لعلة القتل, بدليل اعتبار ذلك في زنى البكر ولا قتل 
فيه وإنما العلة كونه زنى, ولم يوجد ذلك في الردة ثم الفرق بينهما أن 
القذف بالزنى يوجب ثمانين جلدة بخلاف القذف بالردة.) إه . 


ويقول شيخ الإسلام ابن تب تيمية رحمه الله مُبينآً سبب عدم حكم النبي عليه 
الصلاة والسلام بالكفر و القتل على المنافقين في أحكام الدنيا بسبب عدم 
ثبوت الكفر عليهم بالبيتة الشرعية من شهود وبينات , في كتابه (الصارم 
المسلول على شاتم الرسول) ص (356 - 357) : (فكان ترك قتلهم مع 
كونهم كفاراً لعدم ظهور الكفر منهم بحجة شرعية ويدل على هذا أنه لم 
يستتبهم على التعيين ومن المعلوم أن أحسن حال من ثبت نفاقه وزندقته أن 
يستتاب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل ولم يبلغنا أنه استتاب واحداً بعينه منهم 
فعلم أن الكفر والردة لم تثبت على واحد بعينه ثبوتاً يوجب أن يقتل كالمرتد 
ولهذا كان يقبل علانيتهم ونكل سرائرهم إلى الله فإذا كانت هذه حال من ظهر 
نفاقه بغير البينة الشرعية فكيف حال من لم يظهر نفاقه؟ 
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ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: "إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا 
أشق بطونهم" لما استؤذن في قتل ذي الخويصرة ولما استؤذن أيضا في 
قتل رجل من المنافقين قال: "أليس يشهد أن ل إله إلا الله" قيل: بلى قال: 
"أليس يصلي؟ " قيل: بلى قال: "أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم" فأخبر 
عليه الصلاة والسلام أنه نهي عن قتل من أظهر الإسلام من الشهادتين 
والصلاة وإن ذكر بالنفاق ورمي به وظهرت عليه دلالته إذا لم يثبت ينبت بحجة 
شرعية أنه أظهر الكفر وكذلك قوله في الحديث الآخر: "أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" معناه إني أمرت أن 
أقبل منهم ظاهر الإسلام وأكل بواطنهم إلى الله والزنديق والمنافق إنما يقتل 
إذا تكلم بكلمة الكفر وقامت عليه بذلك بينة وهذا حكم بالظاهر لا بالباطن 
وبهذدا الجواب يظهر فقه المسألة.) إله. 


'/ أما شرطية الإقرار بلسانه بوقوعه في الكفر أو برؤيتنا له يفعل الكفر أو 
سماعنا له يقوله ٠‏ فيدل عليه ما جاء في الصحيحين عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أبي أمَيّة 
٠‏ قَالَ : (دَخَلْنَا عَلَى عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرريضء فَقلْنَا : : حَدَثْنَا أَصلَحَكَ 
اللَهُ ِحَدِيثِ يَنقَعُ الله به سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ. فَقَالَ ٠‏ 
دَعَانَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ, فْبَايَعْنَاكُ - إلى قوله إِلَا أن تَرَوَا 
كُفْرَا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنَ اللّهِ فيه بُرْهَانُ) إه . 


فرؤية الكفر البواح - أي الصريح الظاهر - من المُعيّن هنا شرط لتكفيره 
بعينه ولإجراء أحكام الكفر عليه في الدنيا .. 


فأين أهل البدع والضلال من هذه الأدلة ؟! 


)44( 


سابعآ/ قال المخالف : (( قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: " ولا 
ريب أنه لو قالها أحد من المشركين - أي لا إله إلا الله . ونطق أيضاً بشهادة 
أن محمداً رسول الله » ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول » وصلى . 
وصام » وحج ؛ ولا يدري ما ذاك إلا أنه رأى الناس يفعلونه . فتابعهم ولم 
يفعل شيء من الشرك » فإنه لا يشك أحد فى عدم اسلامه » وقد أفتى بذلك 
فقهاء المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله » في شخص كان 
كذلك . كما ذكره صاحب ( الذر الثمين في شرح المرشد المُعين ) من 
المالكية » ثم قال شارحه وهذا الذي أفتوا به جلئَ في غاية الجلاء » لا يمكن 
أن يختلف فيه اثنان"انتهى .)) إه . 


فهذا الكلام ينزل في من ثبت عليه ذلك ثبوتاً شرعياً في أحكام الدنيا أنه لا 
يعرف ما الله وما الرسول .. 


فمن ثبت عليه ذلك فليس بمسلم ولم يصح إسلامه ولو نطق الشهادتين 
وصلى وصام وطاف بالبيت الحرام .. 


لأنه مع ثبوت الناقض على المُعيّن فلا تنفع الشهادتان والشعائر حتى يتوب 
ويرجع للإسلام بنفس الباب الذي خرج منه ذلك المرتد .. 


)45( 


ولكن .. 


ليس معنى كلام الشيخ أبداً من قريب أو بعيد أننا لا نحكم بالإسلام الحُكمي 
لمن أظهر الشهادتين في أحكام الدنيا حتى نختبره من معناها ونسأله عمًا 
دلت عليه .. 


لأن ذلك لا دليل صحيح عليه » ولم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام 
ولا أصحابه ولا من تبعهم بإحسان .. 


وكل ما يروى ا سس نين 
على مُظهريها الذين لم يد يثبت عليهم بأعيانهم ناقض صريح » » لا ينيت 
شيء بسند صحيح » ٠‏ بل كلها قصص أسانيدها تالفة وواهية 5 


فمن شهد الشهادتين أو صلى كصلاة المسلمين أو قال أنا مسلم او أظهر 
سيما المسلمين المميزة لهم في السمت والهدي الظاهر في بقعة ما ء حكمنا 
بإاسلامه .. 


روى أبو إسحاق الفزاري في السير (117) قَالَ : (وَسَألتُ الأؤرَاعِيَّ عن 
السَبِي مِنَ الرُوم وَالصَّقَالِبَة يُصَابُونَ صغارًا أو كبَارَا » فَقَالَ : مَنْ أصيب مِنْ 
سبي الرُومِ صَغِيرًا فلا يَبِعْهُ من أَهْلٍ الذْمّةِ » وَمَنْ أصيب مِنْ عَبِيدِهِمْ قَذ بلغ 
٠‏ وَعَرَفْتَ أن كإنْ أَمَرْتَهُ بالإسللام أَسلَمَ فُمْرْهُ بالإسللام , وَلَا تَبِغْهُ مِنْهُمْ ‏ 
وَمَنْأْصيب مِنْ عَبِيدِهِمْ قَد بَلَعْ 


)46( 


وَلَا يُسْلِمُ إن أَمَرْتَهُ » لَمْ يَلْرَمْكَ أنْ تَدَعْوَهُ إِلَى الإسُلام » وَبعهُ مِنْهُمْ إِنْ شنت 
٠‏ وَمَنْ أصيب مِنَ الصَّقَالِبَة ٠‏ أو الْحَبَشٍ أو التَرْكَ ٠‏ أو أهلٍ الأذيَانٍ , 
أوْغَيْرِهِمْ مَنْ لَيْسَ لَهُ دِينْ يَعْرفَهُ وَلَا يُفْصِحُ . وَإِنَمَا دِيئهُ مَادَعَوْتَهُ إِلَيْكَ 
أجَابَكَ إِلَيْهِ فَهْوَ مُسْلِمٌ » فإِذا مَلَتهُ فلا تبغة مِنْهُمْ » وَمَنْ أصيب مِنَ الكبَار 
فاذغة إلى الإملام , وَعَلِْمَهُ » فإِنْ أَبَى فبغة إن شنت مِنْهُمْ وَإِسْلامة أن يَقُولَ 
: لا إله إلا الّه »قلت :فَإن قَالَهَا بلِسَانِه , وَلَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ بِقلْبه ؟ قَالَ : إذا 
قَالَهَا فَهُوَ مُمئلِمٌ » © ثْمَّ تُعَلَمُهُ بَعْد .) إه. 


ثامنا/ قال المخالف : ((«تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى 
هو حق الله على العبيد» (ص51) :«قوله: "من شهد أن لا إله إلا الله "2 

أي : من تكلم بهذه الكلمة عارفًا لمعناهاء عاملاً بمقتضاها باطنا وظاهرّاء كما 
دل عليه قوله: (ِفَاعْلَمْ أَنَهُ لا إلَه إلا الله 2 وقوله: (ِإِلَ مَنْ هد بِالْحَقّ وَهُْمْ 
يَعْلَمُونَ) 3. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاهاء فإن 
ذلك غير نافع بالإجماع وفي الحديث ما يدل على هذاء وهو قوله: " من 
شهد ". إذ كيف يشهد وهو لا يعلم» ومجرد النطق بشيء لا يسمى شهادة 
به.)) إه . 


وهنا أيضاً نقل يتكلم فيه الإمام رحمه الله عن أن الشهادة لا تنفع بالإجماع 
من نطقها غير عالم بمعناها وما دلت عليه .. 


وكما بين سابقاً أن هذا في النفع الأخروي للشهادة . أي في الإسلام 
الحقيقي المقبول عند الله والنافع في دخول الجنة والنجاة من الخلود في 
النار يوم القيامة .. 


47( 


لا في أحكام الدنيا التي تُبنى على الظاهر , لأن العلم والجهل بمعنى الشهادة 
وما دلت عليه أمور قلبية باطنة يعلمها الله وحده . 


والله لم يكلفنا أن نحكم على بواطن الناس ولا أن نشقها ونعرف ما فيها لكي 
نحكم بها عليهم كما دلت الأدلة والإجماعات على ذلك .. 


ثم قال المُخالف : ((الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (8/ 396): يقول 
الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمهم الله: «والمرء قد يكره الشرك,. ويحب 
التوحيدء لكن يأتيه الخلل من جهة عدم البراءة من أهل الشرك. وترك 
موالاة أهل التوحيد ونصرتهم؛ فيكون متبعاً لهواه. داخلآ من الشرك في 
شعب تهدم دينه وما بناه» تاركاً من التوحيد أصولاً وشعبآء لا يستقيم معها 
إيمانه الذي ارتضاه. فلا يحب ولا يبغض للهء ولا يعادي ولا يوالي لجلال من 
أنشأه وسواه؛ وكل هذا يؤخذ من شهادة أن لا إله إلا الله»)) إه . 


وهذا أيضاً في البراءة القلبية من الشرك وأهله وأن عدمها بالقلب » يوقع 
في هذه الأمور الشركية القلبية » كعدم الحب والبغض لله » وغيرها من 
الأمور القلبية التي لا تنفعه معها شهادة ألا إله إلا الله عند الله في الآخرة .. 


لأن البراءة بالقلب من الطاغوت وأهله ودينهم من أصل الإيمان الواجب 
بالقلب . من لم يأت به فلم يحقق الإسلام الحقيقي المقبول النافع عند الله 
يوم القيامة .. 


)48( 


تاسعا/ أما بدعتهم التي هي إلغاء الحكم بالشهادتين والشعائر على من 
أظهرها وعدم اعتبارها في حقه ١‏ وإن لم يُظهر الناطق للشهادتين والمظهر 
بقعة يُظهر فيها الكفار النطق بالشهادتين ويظهرون شعائر الإسلام مع 
فعلهم الكفر والنواقض . فيكفي في إبطال هذه البدعة والضلالة عدم الدليل 
الصحيح عليها من الكتاب والسنة والإجماع .. 


فالحكم بالشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام وسيما المسلمين المميزة 
لهم في بقعة ها + ١‏ وسفظ الاعتبان بها في حكم من أظهرها بانه نسم فوق 
كل أرض وتحت كل سماء مادام أنه لم يثبت عليه بعينه ناقض لها ثبوتاً 
شرعياً , كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية .. 


ومن الأدلة على ذلك : 


1/ جاء في صحيح مُسلم عَنْ أبي مَالِكِ ؛ ٠‏ عَنْ أبيه قَالَ : ستمغث رَسئول الله 
صلَى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ يَقُولَ : "مَنْ قَالَ : لا إِلَهَ إِلّا الله وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ من 
دون الله حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابْهُ عَلَى اللّه".) إله. 


وهذا نصْ في أن من قال لا إله إلا الله بلسانه واجتنب نواقضها في الظاهر - 
وهو قوله (وكفر بما يُعبد من دونه) - فإنه مُسلم معصوم الدم والمال في 
الدنيا . 


)49( 


2 جاء في صحيح البخاري عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ » قَالَ : (قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى 
النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " أمِرْتُ أنْ أَقَاتِلَ النَامنَ حَمَّى يَقُولُوا لا لَه إِلّا الله فَإِذَا 


قَالُوهَا وَصَلَوا صلاتنَاء وَا مِنْتَقْبَلُوا قَبْلَتَنَاء وَدَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا فقَدْ حَرُْمَتْ عَلَيْنَا 
دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ إلا بِحَقَهَا وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللّهِ ".) إه . 


وفي رواية (مَنْ صَلّى صَلاتنا وَاسْتَقَبَلَ قَبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَاء فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ 
الَذِي لَهُ ذِمّة الله وَذِمََةَ رَسُولِه فللا تُخفرزوا الله في ذِمَّته ".) إه . 


وهذا نص في أن من قال بلسانه لا إله إلا الله وصلى كالمُسلمين وذبح على 
التوحيد كالمسلمين . فهو المسلم معصوم الدم والمال . 


3 جاء في صحيح مُسلم عن أبي هريرة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
قَالَ : ("أمزث أن أَقَاتَِ انس حَنَى يَقُولُوا : لا إِلَهَ إِلّا الله فَمَنْ قَالَ : لا إله 
إِلّا النَّهُ عَصّمَ مِنّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَقّه وَحِسَابْهُ عَلَى اللّه ".) إه . 


وهذا أيضاً نص في أن من نطق بلسانه بلا إله إلا الله أنه مُسلم معصوم الدم 
والمال . 


4 جاء في صحيح البخاري وغيره عن سيد بْنُ الْمُسَبّب ٠‏ عَنْ أبيه قَالَ : 
(لَمَا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَقَاةٌ جَاءَهُ رَسُولْ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ, » فَوَجَدَ 
عِنْدَهُ أبَا جَهْلِ وَعَبْدَ اللَهِ ْنَ أبي أَمَيّة فَقَالَ : " أَيْ عَم فل : لا إِلَهَ إِلَّا الله 
كَلِمَةَ أَحَاجُ لَكَ بهَا عِنْدَ اله ". 


(50( 


قَقَالَ أَبُو جَهْلِء وَعَبْدْ الله بْنُ أبي أَمَيّةَ : أَترْغَبُ عَنْ مِلَّةَ عَبْدٍ الْمُطَّلِب ؟ 


َلَمْ يَرَلَ رَسُول اللّهِ صَلَّى النّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ يَعْرِضْهَا عَلَيْه وَيُعِيدَانِهِ بتلْكَ 
المَقَالَةَ حَنّى قَالَ أَبُو طالب آخِرَ مَا كَلَمَهُمْ : عَلَى مِلَة عَبْدٍ الُطلب. وَأَبَى أَنْ 
يَقُولَ : لا إِلَهَ إلا اللّه. قَالَ : قَالَ رَسسُولْ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : " وَاللّه 
لَأمْتغْفِرَنَ لَك مَا لم أنه عَنْكَ ". فَأَنْوَلَ الله : ( مَا كَانَ لِلنْبِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أنْ 
يَسْتغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ )4 وَأَنرَلَ الله في أبي طالِبء فقَالَ لِرَسُولِ اللَهِ صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلمَ : ( إِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْت وَلَكنّ اللّهِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ ).) إه . 


وهذا فيه دليل أن من قال لا إله إلا الله بلسانه نفعته وحكم له بالإسلام في 
الدنيا » وإن لم يكن مُجرد النطق بها باللسان نافعاً لما طلب النبي عليه 
الصلاة والسلام من عمه أبي طالب أن يقولها بلسانه . 


5/ جاء في الصحيحين أنَّ الْمِقدَادَ بْنَ عَمْرِو الْكِنْدِيَّ وَكَانَ حَلِيقَا لِبَنِي زُهْرَة 
وَكَانَ مِمّنْ شهد بَدْرَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخْبَرَه أنه قَالَ 

لِرَسُولٍ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : (أرَآَيْتَ إن لَقِيتْ رَجْلَا مِنَ الْكْفَارِء فَاقتتلنا 
فَضَرَب إخدى يَدَيَ بالَيْفٍ. فَقَطَعَهَاء ٠‏ ْم لاد مني بِشَجَرَةَء فَقَالَ : : أُمئلَمْت للّه. 


ع 


أله يَا رَسُولَ الله بَعدَ أنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولْ الله صَلَىِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ' 
لا تَقثُلهُ " . فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله إنَهُ قَطع إِخدَى يدي م قَالَ ذلِكَ بَعدَمَا 
قَطعها ؟ فقا مول اله صَلى اله عليه وسلّم : " لا تفل ؛ قا إن قَتلْتَهُ فَإِنَهُ 
ِمَنْزْلَتِكَ قَبْلَ أنْ تَفْتلهُ وَإِنَكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتهُ الَّتِي قَالَ ".) إه . 


)51( 


فهذا نصّ في أن من انتسب للإسلام بكل قول يدل على ذلك » فهو مُسلم 
معصوم الدم والمال .. 


وغيرها من الأدلة المتكاثرة الغزيرة 
وكل هذه الأدلة أتت مُطلقة لم تقيّد بزمان ولا مكان .. 


فتقييدها بزمان النبي والخلفاء الراشدين » أو بمكان دار الإسلام بدعة مُنكرة 
وضلالة لا دليل عليها ولم يقل بها سلف الأمة من الأئمة . 


ومن اشترط لها شروطاً للعمل بها - كشرط أن يقول لا إله إلا الله من يعلم 
لسان العرب الفصيح - فقد ابتدع في دين الله واد شترط شروطاً باطلة ليست 
في كناب الله للحكم على من أظهر الشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام 
ولم يد يثبت عليه ناقض من نواقض الإسلام بشاهدي عدل أو بإقرار - وهو 
الثبوت الشرعي - بالإسلام إبتداء وخالف الشرع الحنيف والسمنة الممطهرة 1 


إذأ .. 


خير كيف نميّز بين الكفار والمسلمين في تلك البقعة التي صارت فيها 
الشهادتان والشعائر مشتركة يفعلها المسلمون والكفار معاً؟! 
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9 الجواب : بثبوت الكفر والناقض ثبوتاً شرعياً على أعيان اولنك الكفار 
الذي يأتون بالشهادتين والشعائر فلا تنفعهم ماداموا على كفرهم » وعدم 
ثبوت الكفر ثبوتاً شرعياً على المسلمين الذين يأتون بالشهادتين والشعائر 
في تلك البقعة .. 


فيتمايز بذلك عندنا الكفار من المسلمين في تلك البقعة والحمد لله .. 


عاشراً وأخيرا/ بعد دحض شبهات القوم المجرمين » أختم بذكر خلاصة 
معتقدنا معتقد أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر والذي ذكرته عند 
مناظرة كبيرهم الذي علّمهم البدعة . فأقول : 


ما ندين به لله عز وجل أن التوحيد لله بعبادته وحده لا شريك له هو الغاية 
التي خُلق لأجلها الخلق وبُعثت لأجلها الرُسل وأنزلت لأجلها الكتب وانقسم 
الناس من أجلها لأهل حق وأهل باطل ومؤمنين وكافرين » وقامت لأجلها 
سوق الجهاد في سبيل الله والتدافع بين الناس حتى لا يكون فساد في 
الارض .. 


وأن التوحيد دين الرسل أجمعين من لدن آدم حتى نبينا محمد عليهم الصلاة 
والسلام » وأنه أعظم الفرائض وأعلى الواجبات والمُنجي من الخلود في 
النار يوم القيامة .. 
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وأن التوحيد لله بعبادته وحده لا شريك له لا يصح إلا بعبادته وفق شريعة 
الأنبياء وآخرهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام » فلا يصحٌ - بعد بعثة 
النبي عليه الصلاة والسلام - التوحيد إلا بعبادته وفق شريعة نبينا محمد 
عليه الصلاة والسلام الناسخة لكل شريعة قبلها » والتي بُعث بها للناس كافة 
إلى يوم التلاق .. 


وأن الدخول في الإسلام يكون بشهادة ألا إله إلا الله وشهادة أن مُحمداً 
رسول الله » وهما الشهادتان اللتان من نطقهما فقد شهد وأقر على نفسه أنه 
لا يُعبد إلا الله وحده » ولا يُعبد إلا وفق شريعة نبيه عليه الصلاة والسلام .. 


فكما جاءت الأدلة من الكتاب والمئنة أن من نطقهما للدخول في الإسلام 
حكمنا بإسلامه في الذنيا وعاملناه مُعاملة المُسلمين في المناكحة والموارثة 
والولاية وأكل ذبيحته وبدئه بالسلام إلى غير ذلك من أحكام مُعاملة المُسلم . 
ونكل سريرته إلى الله لأننا لم كلف في دين الله إلا بما ظهر والله يتولى 
السرائر كما عامل النبي عليه الصلاة والسلام المنافقين في زمانه مُعاملة 
المُسلمين مع أنهم في الآخرة في حقيقتهم كفار في الدرك الأسفل من النار 


ويستمر حكمنا عليه بالإسلام إلا إذا أظهر ناقضاً من نواقض الإسلام التي 
عندنا من الله فيها بُرهان ٠‏ وثبت عليه ذلك ثبوتاً شرعياً - أي بشاهدي عدل 
أو بإقرار - 
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ولم يمنع من تكفيره مانع شرعي مُعتبر من موانع التكفير الظاهرة عليه - 
كالإكراه والخطأ والصغر وغياب العقل - عندها نحكم بأنه كافر خارج عن 


وأن الإسلام كذلك نثبته إبتداءً بالصلاة » فمن رأيناه يُصلي صلاة المُسلمين 
حكمنا بإسلامه كما جاءت بذلك السنة .. حتى يثبت عليه ما ينقض إسلامه 
ثبوتاً شرعياً ولا يمنع من تكفيره مانع . 


وكذلك ذثبت الإسلام إبتداءً بالأذان والإقامة - لتضمنهما الشهادتين - فمن 
رأيناه يؤذن أو يُقيم الصلاة حكمنا بإسلامه حتى يثبت عليه ما ينقض 
الإسلام ثبوتاً شرعياً ولا يمنع من تكفيره مانع . 


وكذلك ثبت الإسلام إبتداءً لمن إنتسب للإسلام » كمن قال (أنا مسلم) أو 
(أسلمث لله) أو نحو ذلك من كل ما يدل على الإنتساب للإسلام » فمن قال 
ذلك حكمنا بإسلامه وعاملناه مُعاملة المُسلمين حتى يثبت عليه ثبوتاً شرعياً 
ما ينقض إسلامه ولا يمنع من تكفيره مانع . 


وكذلك نثبت الإسلام إبتداءً لمن أظهر سيما المُسلمين كاللحية والسواك 
وتقصير الثوب وبياضه والبدء بالسلام وغيرها في كل بقعة لا يُشارك فيها 
المسلمين غيرهم من أهل الملل الكافرة في إظهار تلك السيما .. حتى يثبت 
عليه ناقض للإسلام ثبوتاً شرعياً ولا يمنع من تكفيره مانع . 
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ونؤمن أن هذه الأحكام هي أحكام ما يُسمى إصطلاحاً (الإسلام الخكمي) 
وهي للحُكم على الناس بالإسلام في الدنيا لمن أظهر ما يوجب ذلك » مع 
يقيننا الثابت وإيماننا الراسخ أننا قد نحكم على من أظهر تلك الشعائر 
بالإسلام في الذنيا ونُعامله مُعاملة المُسلمين » وهو في حقيقته كافر مُنافق 
من أكفر الكافرين إن لم يثبت لنا كفره هذا بشاهدين عدلين أو بإقرار برؤيتنا 
له يفعل الكفر أو يقوله .. كما حكم النبي عليه الصلاة والسلام على 
المُنافقين في الدنيا بالإسلام الخُكمي الظاهر ومعاملتهم كالمُسلمين » مع 
علمه بهم بأعيانهم وتسميتهم بأسمائهم لحُذيفة رضي الله عنه . 


أما (الإسلام الحقيقي) الذي ينفع صاحبه في الآخرة وتكون به النجاة يوم 
القيامة من الخلود في النار ء ولا يكون إلا بتحقيق الشروط القلبية 
للشهادتين (العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول والإنقياد 
الباطن) » فهذا لم نُكلف به لأننا لم نكلف أن نعلم حقيقة ما في القلوب وهل 
تحقق الإسلام في القلوب أم لأ .. لأن هذا فوق وسعنا وطاقتنا فلم كلف به 
لأنه من الغيب الذي اختص به علامُ الغيوب , ولكن كُلفنا الظاهر الذي نُدركه 
بأسماعنا وأبصارنا وأمرنا بالحكم على الناس بما أظهروه يقيناً .. 


والحمد لله على نعمة السسنة واتباعها .. 


وى 


إنتهى . 
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